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حكايات ونوادر تدور معظم أحداثها في البيئة 
الصحراويّة التي افتتن بها المؤلّف وأراد أن يحض 
من خلا لها على مكارم الأخلاق ويدعو إلى الصدق 
والكرم والامانة» بأسلوب مضحك ساخرء يبهج 
النفس ويملاً الوق تالطويلالذي يجد أهل 
الصحراء أنفسهم فيه بغير عمل... 


مثال على ما يمكن تسميته «الاستشراق الأدبي». فهو أديب فرنسي 
ختصٌ في كتابة أدب فرنسي يحاكي الحياة العربيّة في البلاد العربيّة. 


وُلِد سنة 1938 في فرنساء وعمل معلمًا في الجزائر وأسّس أول جريدة 
عربيّة في الصحراء. 


حصل على عدة جوائز أدبيّة وأصدر ما يقارب خمسة عشر كتايًا. 
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يُعَذ الكاتبُ الفرنسئ جاك غوييه مثالا مُهِمَاً على ما يُمْكِنُ 
تتبيثة: *الاستشراق الأديق" . فَالوَجلٌ كاد يَخْتَصٌ فِي كتابَةٍ أدب 
فْرنْسيٌ يحكي الْحَياةً العربيَةَ في البلادٍ العربيّة. فَإنَّكَ مَتَى نَظوت 
في قائمةٍ الكُتْبٍ الَتِي ألّنْها وَجذئها في مُغظيها تَتَعلّنُ بالحياةٍ في 
الْجِرَائْرٍ. وَمثئها رواية ؟القضاه الْمَهْرِيَةٌ' (" عاناامع/اة ا 
م6" ' ) الَيَى نال بها جائزةً أكادِيميَةَ مَان ©(أوالا سنة 2.1991 
دقاف 'سُِ الطارقى الأبهيض " ("عمها8 أنو,12 بل أععه5 6ا" ل 
010 درس الرّمال'" ('536185 065 وامءث' ٠‏ "). وتُضاف إليها 
هذه المجموعةٌ مِنَ النْوادِرٍ العرَبيةِ التي عُنوائُها الأضلِئ هوّ 'حُنًا 
تشيرء وَنَوادرُ أخخرى " (5مئانة أ عأطءه8 ول 5وطءنه836 5ه ا 
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فلماذا الجزائرُ بالذات؟ لأنَّ الوَجُلَ قد أقام بها مَترءٌ طويلةً 
مُدَرسا في مدارِسها الفرنسيّةٍ وهوّ في سِنيئّ شبابه الأولى. ولا ريت 


8 خفا بشير 

أن تلك الإقامةً قد ترككتُ في تفي أقرا ععيفا “فاغنك الجاذة 
وأحبٌ أهلَهَا وأحبٌ الحياةً فيهاء فاشتلهم من تُرائْها الْحكائيّ ومن 
ايها اليَؤْميَةٍ الْمُعاصرةٍ لكتابةٍ أدب لا يَعْتَنِي بالضرورة بححياةٍ 
الفرنستِينَ بالجزائر إبان عَهْدٍ الاستعمارٍء بل بالْحياةٍ العربيَة في 


إن عنايّةَ جاك غوييه قد انُصيّث خصّوصاً على ما فِي الجزائرٍ 
العربئة من ثُراثِ شفويٌ جِكَائئع يكشف عمق تفكيرٍ هؤلاءِ التاس 
وثرَاء حياتِهِمْ بالجكم والْمَواعظٍ صاعُومَا في شّكل حكاياتٍ لا 
تَخُلر مِنْ نفس عَجائبِيٌ؛ حَمَلُوها منّ العِبر ما لَا يَسَعُْهِ تَجريدٌ 
القليفة الغررعة . 


أغا لِمَاذًا تذوةه مُعظمُْ أحداث هذه الجكاياتٍ والقصّص في 
البيئةٍ الصَحراويَةء فَلأنَّ الول مَفْتونُ بالصّحراء العرَبِيَةٍ الجزائرية 

ِبْنَهّ ليس بغدها فتنةٌء فقَدْ وَجَدَ فيها م مِنَ الامتدادٍ ما لم يَجِذْهُ في 
5 فرنّساء ووجَدَ فيها مِنْ بساطة الْحياةٍ ما ححببها إِلْيِه. ولعل 
الْمقدّمةَ القصيرءً التي وَضَعَها لهذهٍ المجموعةٍ من النَّوادِرٍ خَيِرُ دليلٍ 
على موقفه من الصّحراءٍ والحياةٍ الصّحراويَةِ. فقَذْ وسَمَها 5 
('الضشحراء') تيَعُنأًء ووَصَفَ هذا البخر الْمُمْبَدَّ من الضَحْورٍ 
والوفان وَضفٌ الشَّعَراءٍ الْمَفْتُونِينَ. لكنّ افتِتانَ جاك غوييه لا 
يتس هق الونال والمفتها ريز ما كان الوجن لينكق بالمتكان 
لؤلا فِئْتَتُهُ بأل الْمَكانِء وقد قالَ الشَاعدُ العربئُ قديماً: 

وَمَا محبٌ الدَيَارٍ شَعْلْنَ قُلَبِي ولكنة قف فق سكن الذياذا 


خفا بشير 9 
ولذلك يقولٌ واصِلًَا المكانّ بأهلِهِ 'وقد أقامَ بها أَنَاسٌ مرّججوا 
تاريكهم بتاريخ الصَّحرَاءٍ الذي يرجِعٌ إلى عهُودٍ طُويلةٍ غابرَةٍ فِي 
الماضِي " . فالكخراة العربية عَنَدَة ليست فجوة مكان جميل» بل 
ه فضاة قل فيه الاليان تلتق فيز وائدا خارف لبس انها 
مِنَ الْمُنجِزاتٍ الماديّةِ ما نجِدَهُ ني بِلَادٍ الغذب لا محالةء لكنّ فيها 
منجزاتٍ فكريَةٌ وأخلاقيةٌ قيميَةُ عاليةٌ» لا يَمِلِكُ هذا الْمُسْتَشْرِفٌ 
الآرنة إل الاعنجات بهناء:.وعاة اللق شعن أن يشش الأديت 
والإنسانٌ فِي جاك غوييه غير ما به يكونُ الإنسانُ إنساناً؟ 


إن الوَبْجلَ يُعَلّمْ رُملاءه مِنْ أتباءِ الغَُوْبٍء وِيُعلْمَُاء 
البخضنار ا تُقاسٌٍ بالتَقَدُّم الْمادّيّ والعلمي والتَقْنِيَ وخذه. وأنَّ 
لمكن لني فال الفاس وق وال و وى اال كن 
إنسانٍ عَرَفَ كيف يتأقلم مع الطّبيعةٍ» فحُضَع لقوانينها القَاسَِةٍ 
وصَنَعَ معها قانوناً يَضْمَنُ لهُ التعائيش معها وفيهًا. 

وقد وججَدَ جاك غوييه ما يَنْشدُهُ وكشفٌ سِرّ الحياةٍ 
الضحراوية فأعيهاء ولعَلّةُ أخيها فاكتشف سِرّها. وماذا يُمَكنُ أن 
يكونٌ الس الذي كنيل الأديثك غيد القضة يفص أئرها فيلكذ يذه 
نّم يستلهمها فيعيدُ صياغْتَها بِلُمَتِهِ؟ وما إعادةٌ صِياغَةٍ التَوادِرٍ العربيّة 
الصّحراويَة إِلّا سَغي إِلَى تغريف القَوْبٍ بهذهٍ الصّحراءٍ وأَمْلِهَا 
وجحكتعيم " إِنْ قراءةً هذه الأقاصيص» الي تناقلّثها الأجيال 
مُشائَهةً. قد تَكونُ ما تَزال هي الوسيلةٌ المُضْلَّى لإذراكِ هله 
الْحِكْمَةٍ الشَغْبيّةِ التي تُعَدُ أ عضارة الصَّحرَاءِ ' 
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على أن جاك غوبيه لا يقزجم حكابة كما قد يثبادة إلى 
الذهِنء بل يُعيدّها بروجِه زأصلجة وروح الفونسكة الى يَكْنْبُ 
بها. إنه ضَرْبٌ مِنَ النَّسْج اللّطيف بَيْنَ السَدَى العَربيٌ الخد 
الفْرَنْسِيَةَء بين الفكرَةٍ العربتة والأشلرب الفرنْسئ. فها هِيٍ تَعابِيرُ 
الفرشكة الشافة التكرة عن السركة باللبنان والأضواف زوم » 
والمعترةٌ عن الْمَوقفٍ والانفعالٍ "...880 ,11605" تَتَكنفُ فِي النْصض 
كنَاقَةَ تُوْهِقُ المترجم أحياناً. فيتردّدُ في كيفية تَرْجَمَتها. لكنّ فرنسية 
النصّ لا تُحْفِي تأثّرَ الكاتب» فِي مجال البثيةِ القصصيةء بالحكاية 
الأصلتَةِ بما فيهَا مِنْ طابع شفويٌّ وما فيها من تَعَذَّدِ رُواةٍ. ويُمكنٌ 
لي ا ل ل لك 
عَرَبِيَ أصيل هو جِنْسُ 'التادرة' كُمَا أسّس لها الأخباريُونَ العَرَبُ 
القدامن» وخصرضا أبو عثمانٍ عَمْرُو بْنُ بَخْرٍ الملقّبُ بالجاحٍظ . 
فِاحَتَمُظٌ غويي مغلا بالوّاوي وببِنْيَةِ التضمين 355600604طعمه" 
(القصّة الإطار والقِصّة المضئنة) وبِفَّنّ الْهَرْلِ والإِضْحاكِ الذي 
يُحْفِي جِدَيَّةَ الموقفٍ ولَذْعةً النَقْدِ. بل إِنْ النْصّء في نسِيجهٍ 
لوي تَرِي بالمفردات العربية» سواء مها ما بُعيِد عن -خصوصية 
الحياةٍ الحراويَةٍ مًِا لا يَجِدٌ لهُ في الفرنسيّة مقابلا أؤ ما يعَبّرُ عن 
عقاف عاعة تشفر د الاك تفن التعير عنهاء. اننى 'النفل ا تضمية 
لِمُفْرداتٍ عَرَبِيَةٍ أؤ مُعرَبةٍ تتَمثَّلُ في أشماءٍ العُملاتٍ 'الدُورُو' 
وأشماءٍ الملابس 'الشروال. البُرنُسء الْجَلَابَيَهُ؛ القُضَابيَة 
العْنْدُورَة' وأشماءٍ النّبات 'الوَئّمء الوَزّالَ' وأَسْمَاءُ الكائناتٍ 
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اللاقوئيَةِ الْحُرافْيَةٍ 'الجنّء العُول" وأسماءٍ الحيواناتٍ 'المَنَكء 
لصت" وأسماء الوُنَبٍ الإداريَةِ والاجتماعيّةٍ 'الشّاوشء» القاضيء. 
الخليفة» الشَّيِخَ' والأسماءٍ الدَالَةِ على الْمغمارٍ وَالْمَسشْكن "الصرء 
الخيمة. القّبَة'. فَلَع يكتّفٍ الكاتبُ بنقّل أفكارٍ التاس وحِكَمِهم بَلْ 
نَقَلَ أنضاً لُمَتَهُمْ التي حملث أفكازهم. لأنّه يعرِفٌ أن اللّغة 
الفرنسيّة تَغجرُ عن تَرْجَمَةٍ تلك المفرداتٍ الصّحراويَةٍ الخصُوصيةٍ 
الأصيلة. 

إن الدوافع م التي أدَّتْ بجاك غوييه إلى تَألِيفٍ هذا الكتاب 
لَيِستُ دَوافِعَ ِنْسانيَةٌ وَاستِشْراقيَةٌ وَأَدبِيَةُ فُحَسْبُء بَلْ هِيَ أيضاً 
دوَافِعُ تَرْبَوِيّةٌ. فإذا علِمئا أن الرَجَلَ قد قَضَى حياتةُ مُدَرّسا 
بالمدارس الْجزائرِيَة والفرنسية تُع متَفْقّداً (مَفْئّنأ) عاقاً للتربيَةٍ 
والتَعلِيم في مدينته لومان (5مد/ا 6ا). أدركنا نَرْعَمَهُ البيداعوجيَةً في 
الكتابة ا تَشعَى إلى تعليم النَاشِنَةِ الفرنسيِينَ وَهُمْ يُطالِعُونَ 
يُعَلْمُْهُعْ بالحكايَةٍ جِكمة الشَّعْبٍ الذي عاش فِي الصَحراءٍ وَتُعلَّم 
مَعْنَى الْحَيَاةٍ في مَدْرَسَةَ الاك 5 رَئْبَ أنْ هذه العَايةَ التَِّيلةٌ هي 
مَا جَعَلَ هذا الْكتات يُحْتَارْ َحد أَفْضلٍ أَربِعِينَ كتاباً مِنْ َيْنِ أربع 
مئةٍ كتاب فيد نه دارٌُ "هاشيت 11300888" في سلسلة "هاشيت 

ويُمكنُ أنْ تَحْتَزِلَ الْحِكمَ التي تَنْطِقُ بها هذه التَوادِرُ العربية 


خفَا بشير: تكشِفٌ هذه التادره عَواقِتَ الفخل وتَسْخرُ منّ 
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البخيل فتَذفمٌ إِلَى التّحَلّي بالْجود. فَبَطلُ الثَادرَةِ بَشيرٌ رجل بخيل 
فويائه بكذة ماله ويس اقعائلة احرف قلا شين الذرم إلا 
بحساب شَديدٍ. وَبَلَعَ به الفخلٌ أن جَعْل نَفْسَهُ عرض لشخريَةٍ أهْلٍ 
المديئةٍ. فَقَدْ كان يَلْيِسُ حْفَا مَضْتْ عليه عَشَراتٌ الشنين» كُلما 
د فصَارَ ضَحْمْ الحجم نَقيلَ الوَزْنٍ. فَلّمَا نَعَدَ 

فق كرد ا موقي 1و1 الل من الْحْفْيِن. فتعدّدتٍ 
0 لكئها لَه شقاء بل أوقعتٍ الرَجَل فِي مازق لم 
يَحسَبْ لها حسابأء فأفقدَئهُ مالَهُ ومشكتهُ واخترَام الئاس» ادك 
إلى حَرَابٍ الْمَدينةٍ كلَّهَا. فكانَ حُفَاهُ بحن حُفْين مَنْحُوسَيْن عليه 
وعلّى سائرٍ أفْرادٍ عَائلَتِهِ. وليِسث هذهو الْمُبالَّعَهُ وهذا التصعيدٌ 
الْمُتواصِلُ فِي الأخداثٍ سِوّى ضَوْبٍ مِنَ الشُخريَةٍ الحكيمة الَتِي 
تُخِيفٌ سَامِعَ الْحكايَةٍ وَقَارِئهَا فَتُحمَّقُ الْغْايَةَ الأخلاقيَةً التَربِويَةً 
وإتحلن تلد الس ين الران تكله رضت المأ 


سَعيدٌ الصَّبِيٌ الشَُرينُ: تُفَبَح التادرةٌ الإساءةً إلى الغَيِرٍ 
وتخض على إضلاح الخط!. فتحكي قِصَهً صَبِيّ شِرَيرٍ يُسِيْءُْ 
مُعامَلةٌ -- ارا لبفيسخة رتس 0 وسرن 
الإنْسَائية فيخُوض تَجَرِبَة في 5ظ1 ا 000 سُوءَ أفعاله 
وَيَسْعى إِلَى تَدارْكهَا بِفِغلٍ الْجَيْرِء فَيَحْسَدٍ ما ذَهَبَ لأخلة لكته 
يتَمَكنُ من مُداوَاةٍ نَفْسِهِ بمُجرّدٍ الإخسان إِلَى الْغَبِر. فَبُوَكَدُ هذه 
فض أن استعادّةٌ الإنْسانئة َنْبَعُ مِنّْ مِنْ الدَّاخِْلٍ . 
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عَلِيٌ الأحدّبُ القصير؛ تُتثْرُْ النآدرةُ من السُخْريَةٍ من الْغْيرٍ 
يشير إلى غواقبها. كَتنقّنُ ما أعمَلهُ عليئ الأخدبُ مِنْ جيل لتأديب 
ا لكنّ هذا الول لا يَبلُعْ حد الانتقام: فَيِنْقَدُ 
خصومَهُ من حَبل الْمِسْتَفَةَ» ويكْسِبُ بذكائه وحِلَْمِهِ ححبٌ الام : 


الْمَنْصُورُ صَانِْعٌ الذَّهَب: لحَذة التادرة مق الجشع :والطمم 
وتذعو إلى القناعَةٍ والرّضًا بالْمُقَدّرٍ. فهي تَرْدِي ها رشك فقيرٍ 
لَعْ مغرفةً صُنْع الذهب مِنَ مَعادِنَ خَسِيمَةٍ لكته وابجة بشع 
الْحَليمَةِ وكُلَ أهل المدينةء فَمَرَرَ الانتْقَامَ ٠‏ مِنَ الْجميع . وأعال حناة 
المدينةٍ إلى حَرَابِ تخكي مَآل الطمع وَعِيَادةٍ الذهَب 


القاضي والنَّصٌ والنَّخْلَّة: تبِيِنُ التادرهُ عَواقِت الكذِبٍ 
والغِشٌ والعَدْرٍ وتدُعُو إلى الأمانةٍ والصَّدْقٍ. فتخكي قصّةً رجلَينٍ 
وجَدَا كيساً من الذهبء. فطمع أحدُهما في نبل المثال 4 وام 
الحيلةَ لذلِك» لكنه وَفَعَ فِي شر أعماله. وتحمَّىٌ العَذْلٌ مع ما فيه 
م شِدّةٍ على الظالم. 

إبراهيمٌ وابنةُ الشَيْخ: تُبِيِنُ هذه التادرةُ عواقِتٍ التعير 
والنضوم لي اخترام الأغرافٍ والتْقَالِيدِ. وروي قِصَهً “شيخ عُرْفٍ' 
شابٌ يُحَاوِلَ رواج مِنْ خيببته بإعمال الجيلة)فتخالف: التقاليد 
وَهْوَ خَامِيهًا. لكنّ زَوْجَتهُ تُوْدْبَهُ بالحيلة كيصبخ رجلا كريماً يُكَمْرْ 
عن أَخْطائهِ ويَتَعَلمْ منْ دُرُوس الْحَياةٍ. 


الغولٌ واليُستانِئُ: تَسْحَرُ هذه التادرةُ مِنْ السَذَاجَةٍ وتصديقٍ 
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الصَحرةٍ والكَهَّانٍ. وتّؤوي حكايّة رَججْلِ سادْج يُصَدٌقٌ الْمُسَعْوِدْينَ: 

إن كُلَ هذه النَوادِرٍ تَحْضٌ علَى مكارم الأخلاتٍ وتَدْعُو إِلَى 
الصَّدْقٍ والْجُودٍ والأمانةٍ. لَكِنّهَا تُعَلّمُ بطريقئين: طريقةٍ السخرية 
والإِضْحَاكِ فْتَشْرَحُ التَفْسَ وتُجْزِي القت الطويل الذي يَجِدُ أَهَلٌ 
الصَحراء أَنْفُسَهُمْ فيه بغْيِرٍ عَمَلٍء ولخصوصا باللّيل» وطريقَةٍ الشَدٍَ 
والقَسوَةٍ في تصوير الْعَآل ْشَدٌَةُ التكير عَلَى مَن يَحْرْجٌ عن الْعَادة 
والعُوْفٍِ وَالْحَلَقٍ القَويم وتُرَهَبَهُ بشوءٍ العقاب. وهي في كُنَ ذلك 
قله و الناس ,رفو تمهوون “كلها قله يماك غريية إلى ,لولشم 
أصبَححتٌ ِل الْنَاشِمَةٌ وَهُمْ للالكو :ول وت أن هنذا الشة 
السَّوْقِيَ الْحُرافِيَ وهذهٍ الأخداث العجائبية الَتِي قذ لا يَجِدُ لَّها 
الغْربِيُ مَثِيلًا مِمَا يُؤْئْر في التفس» فيعُودٌ إلى حِكمة الشَرْقٍ عَنِيناً 
إلى بلادٍ طالَْمَا فتََئْهُ وأنَارَت خالَهُ . 

وإننا إِذْ تُتَوْجِمُْ هذا الكتَاب إلى الْعَربيَةٍ رن د تف اند 
للكاتب فِي أنْ يَطَلِعَ القارئ العريئ على كتَابَاتِهِء بَعْدَ أنْ نالّث كيه 
جاح لذي لزاى ادر سو ف الدع مس اين ال الود 
حكمَةٍ أجدَادِنا ون بتَرْجَمَةٍ بَغض ما استَلْهَمَهُ مِنْهَا كُتَابُ جِيرَاننًا. 
ولَعَلّنَا أنْضاً نَرْدُ للسَيدٍ جاك غوييه جَميلًا على مَحَبَتِهِ لنا كُمَا رَدَ 
هُوَ الْجَميلَ لِحَاتئًا العَرَبية الَتِي أحبِها فكتبها. 


الضَّحْرَاءٌ 


إفتخ كِتَاب الْجَغْرَافِيَا أو الأطلّسء وَأَمعِن النَّظْرَ فى خَريطةٍ 


مض 


نهَا 
مُجَسَدَةٌ فى ذُفْعَةٍ مِنَ اللَّوْنِ غريضّة مُمَْدَةٍ عَلَى مِنْطَقَةٍ شَاسِعَْةٍ مِنْ 


رم "نا ا 2 1 5 
سَتَجِد اسما تَتَرَابَط أخوفة بخط غليظٍ: الصّخراءً . | 


شَمَالِ إِفْرِيقَِا. 

إنَّ أكبر صَحْرَاءٍ فِي الْعالّم هِي فِي الْوَاقِعٍ بَخْرٌ مِنَ الصُحُورٍ 
وَالْرَمَالٍ. 1 1 

َقَدْ رَحْرَحَت قُرُونٌ مِنَ الواح تَكَدّس الْكُتبانِ. وَكَذ أَقَامَ بها 
أنَاسٌ مَرّججُوا نَارِيحَهُمْ بتاريخ الصَّحْرَاءِ الّذِي يَرْجِعُ إِلَى عُهُودٍ 
طَوِيلَةٍ غَابرَةٍ فِي الْمَاضِي. - 

إِنَّ قَرَاءَةَ هَذِهِ الأقاصيص» الي تَناقَلنَهَا الأَخِيَالَ مُشَافَهَهَء قد 
نَكُونُ ما تَزَالُ هي الْوَسِيلَُ الْمُضْلَى لإذرَاكِ هَذِهِ الْحكمة الشَّعْبِيَةٍ 
التي ع أَسّ حَضَارَةٍ الصّخْرَاء. 


جاك عون “عأطه6 5عناوعةل 


داك 


خُمَا بَشِيرٍ 


: رةه 
وَفِبِهَا تتَعَوَفُ إلى رَجلٍ بَلَعَتْ به شِدَّهُ البخل عد 


00 ادر بِصِةٍ مُتواصلة. وَتْرَى بَرَاعة 
َيه التي سي بأقضى ما أوتِيث مِنْ مجَهْدٍ 


3 


تحلص يننا ب نا أفكتهَا مِنّ الْوَسَائِل. . 
قبل أن يخ بها الشَّمَاهُ وَالحْوَابُ. 


لْع يِكَنْ نَعَةَ شَئْءٍ يَتَحَدَكُ فِى الْمَدِينَةِ الصَّحْرَاوِيَةٍ الصَّغِيرَةٍ الْتِي 
تَعْحَمُهَا شَمْسٌ هذَا الشَّفْرٍ الصَّيِفِيَ. .. كَانَتٍ الأَزِقَةُ الْمُتَعوَجَهُ ذَاتُ 
الجِدرَانٍ الْمطلئةٍ باجم مَهْجُورَة. اد الْمْعِنَهِ اوالأخرى. 0 
كانت عانيث قبيلة اث 0 عديدقة تضلث على طول 

ع كاك بير ليع اويل بين معلل ااا وَكْشْكِ باع 
الْحوْدَوَاتِ . وَكَانَ يَفْيض بِبَضَائِعَ مُخْتَلِعَة الْأَضئَافٍ: كانت الؤُقُوفٌ 
تَنُوءُ تخت بْفْلٍ الْمُلْمُلٍ الْمطحُونٍ وَالْطْمَاطِم الْمُجَمَّمَةِ وَالشَمارٍ 
وَالْقَوْفَةٍ وَالْكُمُونٍ وَالْمُلْمُلِ النّاعِم . .. وَكَانِتُ هُنَاكَ عُلْتٌ صَغِيرَةٌ مِنّ 
لكك علاة بالطتي#الدى بشو أو النذور الى تعتروا برها عي 
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الْحْبِر. ا : السَمُفٍ نَمَانَاتٌ تسمل لِضَِيْعْ الصّوفٍء 
وعدت عي المتفيدة امكاويى حق ُظِمَتْ فِيها الْقَوْدُوفَهُ وَالْحلبَة 
اللَنَانِ تُعْرَفُ أَفْضَالُهُمَا الطبعَةٌ وَالِسَوَاكُ الّذِي يُبِيِض الْأَسْئانَء أو 
أغشات تُضَافٌ إِلَى الْقَهْوَةٍ وَالنَّاي. َلبِلُوغ دَاخِلٍ الدّكَانٍ يَنْبغِي 
نحطي بِضْعَةٌ عَشْرَ كيس م من مُختلفٍ الأخججامٍ تختري على بُقُولٍ 


جَافَة وَأَوْرَاقٍِ مُجَفْفَةَ وَحُيُوب 3 بذُور. 


كان بَشِيرْ يَمْقُو جَالِساً على كُرْسِيٌ قَصِيرٍ يَخْرسٌ مَدْحَلَ مل 
الْمَوْضوِيٌّء وَقَدْ أَاع ِرَاعاً عَلَى كيس الْمَاصُْولِيَا وى على اكبتن 
العدين» :وكان :راس لي ينححبي على كرئء المسسينة قرو 
وَيَنْحَفِض بحركات رَتِيبَةٍ عَلَى إِيقّاع 5 تُنْمسِه... وَيَنْبغْي الْمَوْلٌ إِنَّ 
أحداً لم يَكَنْ حر الت لمحا وى هر العامو ين لأا وَإِنَّ 
الْحَوَارَةَ كَانَتْ لا يُطَاقُ فِي بِدَايَة الظهْرٍ هَلْهِ. 


قز كان يشي سعيداً بأن يون تاجو تؤائل؟ لا شك فئ 
ل كانت د ابم 0 ذَلِكُ 0 5-3 م كانت 


مَحْمُودِ وَأْخيه متاو 00 عَمّه اكات حامد... ل 0 _ 
مِنْ إِقَامَةٍ الود فَمَدْ كان م متعودأ عن َذْقِيقٍ الْحِسَاب مُذْرِكاً قِيمَةَ 
القوق: -وكان يقول: 

- يَنْبَغِي أن نُعِيسٌ وتأكل وَنَلْبِسَ. لا مِرَاءَ فِي هَذًا. لكنْ 
لِمَاذًا نَحْتَارُ الَْالِي وَالنّفِيس؟ لا نَفْعَ في ذَلِكَ . 
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نْهْجَهُ سَيِقْيمُْ كُلَ أَكْرَادٍ عَائِلتِهِ بِضَرُورَةٍ التَدِبيرٍ في التَمْقَاتِ . 
وَكانَ لِذَلِكَ لا هو + جلباًَ ِل م د ولا يَشْتْرِي 
نا العسنان قد عن مَضْرَبٍ الْأَمْثَالٍ فِي مُلَارْمَةِ الامُتضادٍ 


وَالّحُ . كان يَلْمِسَهُمَا مُنْذُ أكثر م : مِنْ ثَلَائْينَ عَاما. وَلْمْ يَسَْطِعْ أَحدٌء 

لا روْخَيهُ ولا ابن وَلا حر لالخ عقف حَمْلهُ عَلَى تَعْبيرِهِمَا. 
كُلَّما ظَهَِرَ فَنِقٌ أو امْمَرأ التّعْلُ امْيِراءً شَدِيدأء كَانَ 'يُرَفَعُهُمَا' 

بكفْسِهِ. فَيِلْصِنٌ قَطْعَةٌ هُنا وَسَيراً مِن الْجِلْدٍ هَُاكَء عتّى أصبع حمَاة 


ىو 


23 فقون معيك: أَكْبَرَ مِنْ مَفَاسِه. وَحينَ يَحُوْجُ بَشِيرٌ عنْدَ خُلُولٍ 
الْمَسَاء ءِ مِنْ ذكانه ل بَثْتَوء كان كان 'الْقَصْر' ينا يَلْتَفِتُونَ 


ع 0 31 


وَقَلِ فُوجِنُوا برؤْيَةِ هَذَا التَّاجِرِ اجيم وَهْوَ يَمْشِي مُحْبَالا بحفين 


مُنْتَفِحَين كَالْقِربِ فِي قَدَمَيِهِ. أما بَشِيرُ فكانَ يَبنَسِمْ في غِبْطَةٍ وَهْوَ 
لتقم بن الاش بفدولة يالا لاوجل الْمُفْنْصِدٍ وَالْحِكَمة التي تَسِيرُ 

في يوه كالث زؤجئة تلوئة على بخخله. كزوج الث لا 
كلف مالا كثيرأ على أَيْةٍ خالٍ. لكِنّ بشيراً يُجِيبُ بِالْقَوْلِ إِنَّ بَاطِنَ 
قَدَمِهِ حكاسةٌ» وإِنَّهُ لا يَجِدُ الوَاحةً إِلّا في حَُيه الْعتيقين. 


حيو نتف نفك تكن بلعل ابعية فطقة غدية ا ريط 
الما ينع 8 ان انْيقَاها مُفْرطأ. وَحِينَ يَعْثْرْ الزّقَاقَ الَنِي ا عَنْ 
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كانه لع يكن الْمَادَهُ يَسْتَطيعُونَ ةذ عَنِ أل حا أمَا : 00 
فَقَدَ كان سَعِيداً باأ ع4 مَدينَةِ + أَهْلْهَا فدرأ أ مِنَ اله 

في كبيرا م 2 
وَالْمْتَعَةٍ الالَتقَاءِ بهِ. 


ًِ 7 ا 1 ال 500 : 
وَأمْسَى الام جميعا يَعْرِفُون "خفي بَشِير". وَاصبَحَا فيمَا 
و رك ا و اه 5 رع ع كه اي 5 7 3 2 
مُثِير للإرعاج . 


وَقَدْ وَجَدَ فيهمًا كُلُ فَرْدٍ مِنْ أَقْرَادٍ شوو كشهر كر 
مُتخُصاً. فَقَدْ كَانَ الْحَجَلُ يَعْمُوْهُمْ. وَكانَ عَليِهِم أَنْ يَتصَرَّقُوا 
وَيَضَعُوا خذا لِهَذِهِ المؤهرَّلةِ. فَقََرَ الأ مُخْتَارٌ سَرِقَة الْحُمَّيْن 
الخَّهِيرَئْنَ. وَاغْنْئع فُرْصَةٌ صَلاةٍ الْحْمْعَةٍ لتَنْفِيذٍ خُطَيَهِ. وَكَانَ 
َشِير كُسَائِرٍ الْمعِلِمِينَ» يَنُوكُ حُمَّبه عِنْدَ باب المعجد. وَلَمْ 
تِجِد مُحْتَارٌ الَّذِي كَانَ مضحوباً بكيس كَبِيرِء أي عَنَاءِ في 
أَخَذِهِما. كُنظْر دات ألْيِمِينِ رَذَاتَ الشَّمَالٍِ. وَهُوثِ... إِحَتَفُى 
الْحُمَانِ في الكيس. 


قُوجِنَتُ رَوْجَهُ مُحُتَارٍ بِرُؤْيَةٍ زَوْجِهَا وَهْوَ يَعُودُ بكيس ضَحُم 
عَلَى كَاهِلِهِ:. فاتتمث» يما فِيها من فُضُولٍ فطري» قُرضَةٌ غِيَابه 
للتطر فى اسل الكيس:» وَأَظْلَقُتُْ صَيِحَةً رُغب وَهْيَ تَكْتَشِفُ 
الْحُمَيِن الْقَذِرَئْنِ . وَسَارَعَتٌ بِلْقَائِهِمَا ذ فى الزُّقَاقِ فر وَكانَ ذَُلِكْ 
كَفِيلُا بإثارة الضَّوْضَاءٍ . َقَدُ كان مِنَ الكاِر دوي الْحُمَينِ الشييرين 
من دُونٍ صَاحِبِهمَا. 
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بحت بَشيرٌ عِنْدَ انْيِهَاءٍِ الصَّلَاةٍ عَنْ حُمَيِهِ الأثيرَئن بلا 
طايل: لَقَدْ سرف حُْفَاهُ. فَانْدَفَعَ حَافِي الْقَدَمَيِن إِلَى الْقََاضِي 
شَاكياً. 

- أَنُدْرِكُ ما وَقَعَ لي؟ لَم يَسَبىْ أَنْ سُرِقّت عبَهُ فاصُوليا مِنْ 
دُكّانِيء لَكنّ حُفَايَ سُرفًا مِنْ أمام حرم الْجَامِع. عَلَيِكَ أَنْ تَغْثْر 

كانٌ الْقَاضِي يَوَدُ أنْ يَضْحَكَء لَكِنَّهُ اسْتَمَع إِلَى الشَّكْوَى 
بجدٌ. وَبَعْثَ بكثير ه مِنَ الشُّرَطٍ لِلتَّحْقِيقٍ فِي الْقَضِبَةِ. ولم يَدُمْ ذَلِك 
طَوِيلًا. 

حَوَّلَ رِجالٌ الشُوْطَةٍ مَؤضوع الْجَنْحَةٍ إِلَى دَارٍ الْمَضَاءِ حَيتُ 
دُعِيَ بَشِيد إِلَى احور بِغْيرٍ تَأَجِير . 

َالَ لَهُ الْقَاضِي الَّذِي لَم يَكُنْ راغباً ابه في الضَّحِكِ: 

- كيف تَسْحَو مِن الْقَضَاءِ؟ تدّعِي أن حُمَّيِكَ قَذ سُرقًا مِنك. 
وَأنْتَ كد رمت بهما في وَسَطٍ الطريي. عَلَيِكَ أن تذقع عَرَامَة 
َدْرُهَا أَلْفٌ دِيئَارٍ لِرجَالٍ الشُرْطَةٍ لِمَا سَيَبت لَهُمْ مِنْ مَشَاقٌ. 


وشقِط فى. يد بشير: كان يُفْضَلٌ .تلق آلف ضري بالعضًا! 


لف ديئارٍ!... كان يَسْتَطِيعْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَذَا المبلّغ ع عَشْرَة أزؤاج 
مِنَ الْأَحَمَافٍ. لَكِنَّهُ دَفْعَ الْمَالَ وَاسْتَطَاعَ الْحِفَاظ عَلَى مَذَارِكْهِ 


تمَخَص الْحُمَّيِن طويلًا. ها هُوَ الْجِلْدُ قَدْ تَحَوَقَ عِنْدَ طَرَفٍ 
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الْكغب. ذاعياف إل ملف الو الج نم نَامَ بَعْدَ أن وَضَعَ 
1ه نز م1 8 الخلناء 


ني اللّبلِ؛ نْفْضَث زُوْجَئُهُ رَتِئَبُ دُونَ أن تُثير جأبة. فَهْيَ 
ا بالعملٍ عَلَى التَحَنْصٍ مِن الْحُينِ الشَّنيِعَينِ. 
أخذنهها وخوغت هو ليت غلن أطراف أضابعها: 
كان كُلُ شَئْءٍ قادئاً في الْخَارِج. وَكانَ نَسيمٌ عليل قد خلّ 
7 خَرَارَةٍ النّهارٍ الْحَارِفَةٍ. ا أن تَتَصَدَفٌ بشرعة. 
َجَهَتْ إِلَى غَابةٍ النَخِيل في أَقْصَى الْمَدِيئَةِء ومُناكَ ألْقَتْ بِالْحُمَين 
ل الْبئْر قائلةُ: 'لَنْ يَسْتَطيع أَحَدٌ هذه الْمَدَه 
اسْيوْجاعَهُما' . ثُع تسَلَّلت إِلى بيتها زأسأ وكأنَ شيا لم يكن 
عَنْدَ الصَّبَاح الباكرء قَبِلَ اسْتِيمَاظٍ فل المديئة شرع 
المَلَاحُونَ فِي الْعَمَلٍ بِغابَةٍ النّخيلٍ. كانوا لتمكترن فد مج الْمَاءِ 
الَّذِي تَحتَا إِلَيِهِ الأغمَالٌ الفِلَاجِيَهُ بواسِطَةٍ رَقَاصٍ تيت قَوْقٌ الْبثْرء 
وَيَجِذِبُ أوَّلَ البْسْئَانِيِينَ الحَبلَ لإنزالٍ السَّلةٍ المَضْنُوعَة مِنَ الخوص 
المجدولٍ. وحين تُمثلئغ ماء» تَرْتفِعُ هذه الله دُونَ كَبِيرٍ غناءٍ 
بِمَصْل التُمَلٍ الْمَعَدَّلِ .. وَينْصَتُ الماء :في الحؤض ثم في السرافي 
عَلَى طول الْمرَبّعاتٍ الصَّعْيرَةٍ الْمَحَفُورَة فِي الرَْلٍ. ثُمَ تُحَرّرُ في 
َهَايةِ الْمطافٍ وَتَنْسَابٌ بِرِفْقٍ بيِنَ الْحُضر الَتِي تنتظِرٌ رِيّهَا اليؤميّ. 
لح 0 ما الذي حَدّت هذا الكناع ! لع بعد الثاني يملأ 
المَطل مَرَتَيْنٍ أؤ لاا حَتّى رأى بأ عيِيِهِ النّباتاتِ تَسْوَدُء وَتَميل 
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د ]إن الفاقاق ؤفك نتن أذ :ذلك يفقت العا" 

حين أطَلَّ من حائّةِ البعرء لم تفاجئة رُؤْيَةُ حفن ضَحْمَينٍ 
مُستَقِئْن في عُمقٍ الْماءِ. كان جِلْدُهُمَا يُسبُ خوط غَريبَةٌ مايل 
إلى الالخضرارٍ مَا نفك تَتفهَحٌ. وَجَدَّ الِستانِئ بواسِطةٍ مِحْجَن فِي 
إخراج الْحُفَينِ اللّئْنِ طرعا بغد ذلك على الوّملٍ كقنديأي بخر 

َم تكن هُناكَ حاجةٌ ِلَى إراءِ تحقيق. فَمَدْ ترف المِستانِيُ 
إلى حُقَّي بَشِيرٍ. فأسرع إِلَى القاضِي وطَالْبَ بتغويض عَنْ كل ما 
خود نز مكافيل: 

واسْتُدْعِيَ بشيد مده ألخرى إِلَى دار الْقَضاءٍِ. وقالَ لَهُ الْقَاضِي 

- أَنَمَحُن ين الْقَضاءٍ؟ لَقَدْ أزذت مرّة أخرى التّخْنْصَ مِنْ 
خَقَيِكَء فَرَمَيِتَ بهمَا ذ ِي الْثْرٍ مُسَمّماً بذلِك الْمَاءَ المخصّص 
لِلزَّراعَةٍ. إِنَّهُ جَُرْمٌ لا يُعْتَمَدْ. عليك أنْ تدقع أَرْبَعَةَ آلافٍ دينارٍ 
ِلبستانئ الَّذِي حَسِرَ كل محاصيله. 


آلافٍ دينار؟ كنت فض قضاءً أَرْبِعَةَ لاف و فِي 
0 5 الْمَبلعُ الذي أَحْضّلَُهُ خلال عام م مِنْ يَسارةٍ التَوَابل . 


فَوَدَّ الْقَاضي قَائَلُا : 
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- قَدْ يتكونٌ ذلك صجيحاً. لكنّهُ الْمَبِلهُ الذي حَمِرَهُ الِْستانِي 
بسب أَعْمَالِكَ الطائشة 


أكَّرَتْ جساباتُ بشير أَنَّهُ كان يَسْتَطيعٌ شِرَاءً 3 
الأحَافٍ بل تلك التُقودٍ. َكِنَّهُ دَفْعَ ما عَلَيهِ مِنْ غَرامَةٍ. وَحَينْ 
بلع منزلة, جَنْفَ الْسُفّنِ م أضاف بعص الْقِطَع الْجِلْدبَةِ لِأَنَّ 
الْماء قَدْ َك أَوْصَالَ النّعلَينِ. ونام في يهايةِ القطافي يقد أن ضيفت 


رةه 


الحمين بِحِذَاءِ خحصيرَة الجلفاء. 


أضبع التَخلْصُ مِن التَعلّين مَشْعْلَ العائلة أَكْتَرَ من أيٌّ وقْتِ 
آخْرَء لِأنَهُمَا قذ جَلَبَا لَهَا الْخَرَاتَ. فحَانٌَ دَوْرُ مَحْمُودٍ 8 
من حُمَي أبيه الْبَفِيضين. نَهَضٌ الْفْنَى لَيِلّا دونَ أنْ يُحَْدِتَ جَلَبَة. 
وأحَذ الْحُفينِ المنخوسين وغادز الْمَئزِلَ. وَانَّجَة إلى الْحديمَةِ الْعَامَة 


حَيِتٌ قَدَرَ أنْ يُوَارِيَهُمَا مَا التّرى . 


لخ نو عير حك كير انين لزنا اي 
قَدَم وَسَاقٍِ. وَكانتُ عَشْرُ دَقَائْقَ كَافِيَُ لبلرغ الْعْمقٍ الْمَوْجُوٌ. فَوَضَعَ 
الحنيق ون العيه: . لكنّهُ ما كاد يبدأ في رَدْمِهِمًا عَتّى سَمِع وَفْعَ 
أقدام. إنهُ شَخْصٌ قَادمُ. فأسْرَعٌ بِالاحتِباءٍ وراء نُحُلةٍ... لَمْ ير 
الْقَاضِي في العتمةٍ الب الذي يفطع طريقة. فُهَوَى بِكُل بُقَلِهِ على 
الْحْمنِ كوت سَافَه . 


0 له وهو فلك ألما : 
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- لقد أرذت الّارَ مِنّي يا يشير لأني حَكَمتُ عَلَيِكُ بِدَفْع 
راع للقلاح..وخفوت لي جا لقدلي. لين جرمك يعمل 
دُهِش بَشيرٌ وقال: 
لكاروا ا ار 
فُعْضِبَ الْقَاضِي غَضَباً أثَارَ أوْجَاعَهُ . وَقَال: 


و 


- لقُذ سَعَيتَ إلى كُثلي. وها أَنْتَ ذَا نَسَخَرُ مِني. أخكم 
علي بأن تذئع لي كُلَّ نقتي وأن تخْقلَ أشرتي كُلهَا حتّى أشفى 
شِمَاءُ ثاقأ. وإنّكَ لمخظوظ. فيس لَدَيَّ سِوَى زَوْجَتَيِنِ وَأَرْبَعَةَ 
عَشَرَ اثنا. وقد دَقَقْتُ الجهَات. وَسَوْفَ بِكَلْفْكَ ذلك عَشَّرَةٌ آلافٍ 


عجر بشيرٌ عَنٍ الكلام. كان يُفْصْلُ قَطع عَشَرَةٍ آلافٍ كيلومئْر 

فى الصخراء دُونَ طعَام وَلا شَرَاب. لكِنّهُ ل يَحْسْبْ هذهو الْمَدَةَ 
عَدَدَ زاج الأحفاك الي كال بسطع البرانها مول هذا الْمبِلغْ . 
يكن هذا المي ينوي لمن مترل: فاضطرّ إِلَى بَئِعِهِ وَأَقَامَ مع 
1 أَفْرادٍ أشلاته فك ا 


وحن هدو المةة 555 اتن عقة: الشات خافد برهن على 
حشر تَصَدُفِهِ. كان عَلَيِهِ أَنْ يَتَحَلْصَ مِنّ ا لْحَمَيرٍ الكرووييوه دور 
بعد طول تَفْكِير أَنْ يُلْقَِ بهمَا في أَبْعَدٍ مَكانٍ مُمكنء فِي الْمكانٍ 
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الوَجِيدٍ الذِي يُهْلَك فِيهِ كل شَيْءء عَتَّى النَّاسٌ أَنْفسْهُمْ... فى 
الصّحْراءِ. . . رَاقَنْهُ الْفِكْرَةُ. فَاسْتَعَارَ جَمَلُا وَسَرَقَ الْحُمَين ذَاتٌ لَيلَةٍ 

عنْدَ وُصولهٍ إلى سَفْح جبَالٍ شَامِقَة أَبِْصَرَ عَشَرَاتٍ مِنَ الآبار 
الْمخفُورة وَقَْتَةٌ تَمَْ على مَبِعَدَةٍ مِنْهَا. فَْمَصَدَ رَاعِياً كان مَارَأْ منْ 
هُناك وَسَأْلَهُ عَنْ وَطَائِفٍ يَلْكَ الآبار. فَمَالَ: 

- إِنّهَا لمع إِلَى أنْفَاقٍ تُسَمّى 'فُقَارَاتِ' يَتَجَمَعْ فيهَا ماءُ 
الْوَادِي وَتُوَدى ؟ كلهًا إلى حَؤْض قوب القَوبَة تَنْطلِى مه ذه سَوَاقٍ 
تَثَُ التساتين وَالْمِقُوتَ, وَبهَا نُشتطيمُ رِيٌّ الكددوياتف وَسَفَيَ 
الْحَيَوَانَاتِ وَإِيصَالَ الْمَاءِ إِلَى مَنَازِلئًا. 

- وَما وَظيمَة الآبَار؟ 

- إنْها تُمَكنُ النّاسَ مِنَ التُرُولٍ نَحْتَ سَطح الأزض لِصِيائَةٍ 
الأنْمَاقٍ . 

0 حَامِدٌ 00 0 مَا 0 مِنْ ا 0 رَحيلة . 
ا مِنْ إخدى الآبار بتؤدَةٍ. 1 شي لكر الذي 
احْتَمَا كَقارِبئ صَئِدٍ فِي َيَارٍ الْمَاءِ فِي عَنَمَةٍ الأنْفَاق. 

لذ تكون فنك فشكلة هذه العدقة 


رَوَى حَامِدٌء عَنْدَ عَوْدَيَهِ إلى المَدِيئَة» قِصَّهَ رِخْلَيهٍ لِرَئِتَتَ 
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وتكاور ودار لقو م دون 00 با 2 على 0 
0 كانه . 


طَمَا الْحُمَّانِ طَويلًا فِي الْحَؤض. وحين وَصَلًا إلى يَهَايةٍ 
وعلبوها نى الاق كوننا اعد القكوة المحف المتعورة التن 
تُوَرُعُ المناة إل القوفة دو وشا تقوك هذا النُظام الْعَبِمَرِيٌّ 
الصَُّوريٌ لِحَياةٍ الئاس وَالْحَيَوَانٍ وَالنّباتِ. لَمْ يَعْدْ هناك مَاءٌ لِرِيّ 
النّخيل وَالأشْجار الْمُكْمِرَة وَلَّا لِسَْي الإبلٍ وَالْخِرْفَانِء وَلَا للطبخ 
وَغْسْلٍ الاب . لا يَتَذَكد الْقَوَويُونَ في تارِيجِهمْ دنا مُمَائْلًا لِهَذًا. 
جمدم ' مُنَظمُو الأخوّاض ' . فَاهْتَدَوْا بغدّ ثَلانَةِ لين ات 
في الظْلمَات: وَالْطْرَية إلى ماحد التشحات» وَتكيدُوا المشاق كلها 
ايا در قَربا. ولكِنَّهُمْ َعْرَقُوا في وَضْحَ النّهَارٍ على أَشْهَرٍ 
حْمَئِنِ في الْمنطقةٍ. فَعَمَ الْفْضَبُء وَنَوَجَةَ وَفْدٌ من الصَّحْرَاوِئينَ إلى 
مدينةٍ بَشيرٍ حَامِلِينَ الْقَِطْعَئَيِنٍ َلِيلَيِن أقام القاضي. وَانّهِمَْ بَشيرٌ 
بالّغي إِلَى إبادَةٍ القّويَةٍ بأسْرِهَا مجوعا وَعَطشا. 

- لَقَدْ جَاوَرْتَ يَا بشيئ بِفِغْلَتِك هذه كل حدٌ. لقد عَرَضْتٌ 
عَائَلّاتِ لام 00 وَهَدَدنهُمْ م الْمججاعة . ما 


20 ما ا في دان اكوابل غذاءً لأخل هَذْهِ و 


أحدى بشيوٌ وهو يَشمغ هذا الْحكم بِخَوَرٍ فِي قَِوَاهُ. كان 
مخطماً. . . فَلَمْ يعد يَمْلِكُ شَرْوَى تَقِير. وقالّ باكياً : 
يا لَْظلم! لع تكلنة لل حُمَايٍ غَيِرَ الشَّمَاءٍ وَالْخَراب. وقد 
َوَرْتُ الآنَ أن أَكَارِقَهُمَا. لكي لا أريدُ رَميهُمَا في الطَريتٍ ولا في 
الث ؤلااون المكاولا دي" الفنار: "ماخر عاج لتافليها 
التَيْرَانُ . 
وقلزغان مَا قَوَنَ قَوْلا بفِغل. ٠‏ فُوضعَ حَفيه وَسَطْ دُكَانهِ الذي 
كان يذ | حل سنا : وحَينٌ أَشْعَلٌ عُودٌ دُ لتاب التار في الْحُمَينء 
الول فيهمَا انْدِلَاعاً. فاقتلع الالْفِجَادُ الْعَظِيمُ سَقَف الدَّكّانٍ. 
وعدت أله اللَّمَبِ بشرعةٍ أفتارأ نَخْوَ السَمَاءٍ مُطَلِقَة عَجَاجَةٌ 
مِنّ الدَّحْانٍ الأضؤة: وَوَجَدَ بَسيد بالكادٍ الوَفَتٌ الكافِي لِلْفِرَارٍ. 
وَابتَعَدَ كَدْرَ الإمْكان. وَاشْتَعَلَتٍ البيوتٌ الْمُجَاوِرةٌ لِدُكَانٍ التُوابل هي 
أَئِضاً. وَامْتَدٌ الْحَرِيقُ في بضع كدَقَائِنَ إِلَى المديئةٍ بَأَكْمَلِهَا. وَتَعَالتْ 
لْيِئةُ اللّهَب وهيٍ تُضْدرُ فَرقْعَةٌ عظيعةً. فكان عَلَى أهل الْمَدِينة 
كُلْهِمْ أنْ يَهْدْبُوا. 
انك التيران على الْحَديفَةِ العَامّة وَعْابَةٍ التخيل وَدَارٍ الْقَضَاءِ . 
وَشَاهَينَ: بشبية رك السِكَانِ ذلك عَاجِرِينَ أَمَام هَيَجَانٍ هَذَا النّخْس . 
ودونٌ أيَةٍ مُحاكمَةٍء عُوْبَ بَشيرٌ عَن الْمَدِيئَةِ. لَكن. حِينٌ غَائَرَ 
َوْلَاءٍ الَّذِينَ يُطَارِدُوئَهُ وَهَذَا الْحى الَّذِي عَفًَا ا كانت انْتِسَامَةٌ 


> > هاعد د # 


نُضيء مُحَياه عَلَى كَل خال. . فقل د حبري حدق 
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و 
م 


وَفِيهَا ثرى فتى شِرّيرا يسح وَخشا مُخيفاء ثم 
نَشعَى 9 اشتعادة شكله البشريى بِوَاسِطة الشخر. 


مُندُ تُمُومة أَظَفَارِهِ إلا ني الإسَاءَةٍ إلى كُل من يَفَْرِبُ مِْهُ. وكانتٍ 
الؤكلاث وَاللَكَمَات الَتِي يُوَرْعُهَا على كُلٌ أخ مِنْ إِخْرَتِهِ وَالْمَقَالِتِ 
الْمَاكِرَةُ الي يُدَبّوْهَا لِأَصحابهء لا تُخصى وَلَا تُعَدُ. .. كان يُلْقِي 
بالأخذِية فِي الآبَارِء ويُمَرّقُ اراس وَيَنْمُبُ يوب السّراويل. . 
وَكُلَّمَا كَيْر كم اقاكث أَعمَالَ الصُّوِيوَةٌ شوءاً. 

كان يَحِدُ فِي أَعْمَالِهِ التَِّيرةِ ُنْعَةً حَقِيقَيَةً. وَلْمْ تكن 
التَخذِيرَاتُ وَالدَّعَواتٌ إِلَى الُْدُوءِ وَالْعْقُوبَاتُ تَنْمَعُ في شَيْءٍ. فَلَمْ 
يَعُلْ أَغيد يليك صَححبَيَة . وأضبح الام يَتَجَنَنونَهُ . 

وأْمُْسَى سَعيدٌ د الوَحِيدُ يُمارِسٌ أَعْمَالَهُ الشَّدِيرَةَ عَلَى ضَحايًا 
جَدُدِ. فَكَانَ يَفْقَا أَغْيِنٌ الطيور وَيفْطمْ كه الْمَحَالي وَيَبتْدِ أغضاءً 
الْرَابييع وَالْمَنَك . 


4 خفا بشير 

كاقت الغيوانات العريضة تلجأ أخيانا إلى كتبان الدمال: 
قلكك كَنوأ الشين:الكقير خضابع الأزواح الشويرة البي: تسكن 
الكخراةة واليى سنن “الجن "ركان عليهم أن موا كنذا 
لأفعاله. كَقَوَرَ ملِكهُمه وَهْوَ سَاحِرٌ مِنَ السَحَرَةء أنْ يَتَدَخُلَ لِمُعافبَة 
الصَّبِي القَّاسِي . 

وَدْاتَ باع جَمِيلٍ . . 


َطْلْقَ سعيدٌ صَيحة فَرَع وهو يُبِصِرْ نْفْسَهُ في المزاةٍ. 20 
الله. .. ما الذي حل بو؟.. . كان نَابَانِ كَبِيرَائٍ فعسفان لد ا 
مِنْ فَمِهِء وَمِسَلَاتُ مذ قل زُرِعَتْ في رأف وَأْصْبَحَ جِلْدُهُ أَشْبَةَ 
ِجِلْدٍ الصَّفَادِع» وَنمَثْ في مؤضع أَطَفَارِهٍ مَخَالِبُ حَادة. 


شَعرَ بالؤغب» فَظَلٌ مُحْتَبئاً طيلَةَ يَوْمَيْنِ في جَرّةٍ. كان يَبِكي 
وَيَنْتَحِبُه وَهْوَ يَرَى مَحََالِت يَذَيْهِ وَجِلْدَهُ الْحَشِنَ. كن كل شَيْءٍ 
على عاله ولع بظرأ عله أي تغيير. قد حك اعليه باذ تقيدن 
بَقِيِةَ حَيَاتِهِ بِهَذِهِ الْهَيَةِ الْمُتمْرَةِ. 


وحِينَ اكْتَشسَفَ وَالدَاهُ نّهُ قَذ مسح وخشاً مخيفاً يُشْبهُ غول 
الْحُوَافَاتِ شَعَرَا بالوُغب ويئِسا مِنْ شِمَابِ تأسأ شد مِنْ بَأسِهٍ هُوَ. 
وَلَعَا معو بالعكدر آنا هذه العاساة الب َصَابَئْهُمْ . أرقنو 
ِاللّجُوءٍ إِلى سَاجر الْقَويَةِ الَّذِي لْمْ يُوَاجة فِي عَبَاتِهِ أَذَى سِخرياً 
مِئْلَ هَذًا الأدذى. فَرَاجِع بَغضّ أنُدم كُتْبٍ الشخر عِنْدَهُ وَلَْمْ يغثر 
على الكزة إلا فى اجر ضقعة نين كانيع الأقدار. 
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' لكئ تَسْتَعِيِدَ أل حِكَة أل 0 1 مَيِكَتَهَا الأ لع عَلَيهًا أَنْ 
تُرَكْتٍ وَضْفَةٌ خَاصَّةُ جذأ نُتَكُوَّنُ مِنْ أَعْصَانٍ الوّئم وَزَهرِ الْمْرتِيُونِ 
وَبَيِضّةَ التّعَامَةٍ وَتَمْرٍ الدَّقل. .. لكن يَجِبُ تَجْمِيعُ هَذِهٍ العَنَاصِرٍ مِنْ 

- عَلَى سَعيدٍ أَنْ يُنْجِرٌ الْمهِمَة بِتفْسِهِ. وإذا أخضَر مَعَهُ هَذهٍ 
الْعَنَاصِرَ الأزبَعَةَ عِنْدَ عَوْدَيَهِ فَإِنّي أَسْتَطيم إغداد الْدَّوَاءٍ بَفْسِي. 

عاد الأمَلٌّ إلى لْوالدَيْنِ . وَدُونَ أن يُضَيِعَا مزيداً من الوَقْت2 
َادَرَا بإِخْبَارٍ انْنِهِمَا المشكين بَمَا يَجِبُ عَلَيِهِ الْقِيِامُ به. 

شر سَعيدٌ بازتياح كبيرٍ يجتاحة وهو بنْكُوُ في أَنُّ يصب 
عَمًا قَرِيبٍ شَبِيها أي طِفْلٍ آخْرَ في سِنّ؛ وأنَّ هَذَا كُلّهُ أَنْ يَكونَ 
سِوّى كَابُوس بَعِيدٍ. وَقَدَرَ أَنْ يُسْرِعَ الذَّهَابٍ . وَلْمْ يَحْمِل مَعَهُ غَيْرَ 
تغض 1 0 في ا 
ل . . فقال لهُ: 

- كيت تُريدُني أنْ أَقُودَكَ إِلَيهًا؟ لَقَدْ سَبى أنْ قطغعت ذبلى. 
وَلِذَلَِ لا أستطيعٌ الذَّهابَ بعِيداً. 

نُمَ الْتَقَى فَتكاً. فُسَأَلَهُ عن الرْمَالٍ الَتِي يَستطيع أنْ يَغْثُّرَ فِيهَا 


6 خفا بشير 

د كقف تريدئن أن أسَاعدَك؟ لَفَذ حعن أن فطقت اأددى”» 
وَلِذَلِكَ لا أستطيغ التََقَلَ مِنْ مكانٍ إِلَى آخَرَ. 

نُمَّ مَوَ عُصَيِفِيرٌ رَبِيعِىٌ أضفرُ التطن أخضر؛ٌ الظهْرٍ . فساله إن 
كَانَ بإمكانه جَنْيْ ثَمْرَةٍ الذََلِ. .. فقال لهُ: 

ل مقف تليق :أن اطع لقتسي إن اتيك تاس 
فحكفت عَلَيَ بِأنْ أَنْط في مكاني نطأ. 

َالْتَقَى فِي نَهاتَةٍ الْمطافٍ صَجأء وَهْوَ جِرْدَؤْنٌ التَخِيلء بِذَْله 
العريقق الخذنيام “تشالة: إن كان بإمكانه أن ملق تعره وتفمرد 
لَه أخضان الونّم . فأجاته قائِلا: 

5005-0-7 أَنْ ا د ع أن بَثَوْتَ شافئ: 


ا ا 


التّعامَةِ . ا عَكْرَاتٍ لتَخْلَاتٍ لِيَجْمَءَ ل 1 الدَّقَلٍ . قط 
عَشَرَاتِ الْكِيلُوممْرَاتِ فِي الصَّحْرَاءٍ قَبِلَ أنْ يَكْتَشِفَ أَزْهَارَ الْفَرتيُونٍ. 
وَقَضَى عِدَةَ أَيام وَهْوَ يَجْمَعْ بل دِثَّةِ أَعْصَانَ الوتّم بِمَحَالِيهِ. 

وَأَخِيرأ عاد أذراجة مثعبأ منهكاً مُضْئىء وهو تخمل كُنُورَ 
النّفِيسَةَ. كان يَشْعْدِ معو عانم الأَسَفٍ وَالنّدَم. له عق كيرا الْجْوعُ 
وَأْصَابَهُ حَرُ النّهَارٍ وَكَرُ اللَيل . وَشّعْرَ بِوَطَأَةٍ الْوحدَةٍ. كَانْتُ مُسَاعدَةٌ 
الْحَيَوَانَاتِ لِتْمَدَمَ له حدقة خليلة جداً. 
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مر في طَرِيقِهِ بِعَزَالَةٍ جَائْعَةٍ فُرَجنْهُ أن يُطْعِمَهَا مِنْ بجوع. 
أَشْفْنَ سعيدٌ عَلَبِهَاء ٠‏ وَقال فِي نَفْسِهِ: 'سَتبِقَى لَدَىّ ثَلَائَهُ عَنَاصِرَ 
5 وَسَتَكُونُ كَافِيَةَ لإِعْدَادٍ الْوَصْفَة' 

وَمَدّ لَهَا أَزْمَارَ الْمَتِيُونِ الي يَحْمِلّهَا. 

َأَى في مَكَانٍ غير بيد تغلباً يشكيناً ير بعَشدَة لأنَّ ساف 
الو فَأَشْفْنَ سَهِيدٌ عَلَيهء وَصَنَعْ لَهُ مِنْ أَعْصَانٍ الوَتّم ضِمَاد 

ِجبِرٍ العظم المكشور. وقال فِي نَفْسِه: 'حمَن. لْقَذ بَقِيِ لدي 
عُنْصْرانِء وَسَيَكُونَانِ كَافِيينِ لِتَحْضِيرٍ العمَّارٍ ' . 

وَعِْدَ مُنْعطفٍ كَبِيبٍ م مِن الْكَنْبَانِ وَجَدَ نُفِسَةُ وها لوه مام 
حمل كان في خالةٍ مُزريةٍ لِأنَّهُ لم يَضَعْ في مه شَيئا من الغشب 


ُ 


د أَشْفْقَ سعيدٌ عَلبِهِ وَرَهْبهُ كل ما لَذنِهِ من 


النَّمْرِ. 2 بَقِيتْ لَدَيٌّ الْبِضَةٌ سَتَكُونُ تَاجِعَهُ جدأ في شِفَائِي ' 
َالتَقَىء قَبِلَ وُصُوِلِه إِلَى الْقَرْيَةَء عَائلَة بَدَوِيَة فَقِيرةً. وكانَ 
الأبُ وَالأُمُ يَتَحِبَانٍ لأنّهُمَا لَمْ يَكُوا يَملِكَانٍ ما يَسْدُ رَمَنَ أَبئَائِهمَا. 
فَأَعْطَاهُمَا سَهِيدٌ دُونَ تَفْكير البيِضَةً التي بَقِيثْ لَدَْهِ. كَأَعَدّا بها 
عِجَة نَكْفِي لإطعام الْعَائِلَ أُسْرِهًا . 
وَمَكَذًا عَادَ الصَّبِيُ إِلَى مَنْزِلِهِ صِفْرَ البِدَيْنِ. وحن مَثل بَبِنَ 
تَدَيْ السَاجِرِء للدت اام مك مُنذُ بضع سَاعَاتٍء كل 
الْعناصِر فِي جرَابِدء لَكِنّهُ وَمَبَهَا كُلّهَا بَعْدَ ذَلِكَ. 


فَقَالَ الشاجد بكُلَ تبجيل : 


- تَأَكّدْ يا سَعيدٌ أنّي لَتُ بحاجة إِلَى رم أؤ فَرْتيُونِ أؤ ثَمْرٍ 
أو بَيِض لِمُسَاعَدَتِكَ. إِنَّ كَلْبِكَ هُوَ الَذِي كَانَ عَلَيِهِ أن يَشْفِيِك. 
وَقَدْ أَبَئْتَ أنَّ بِقَلِْكَ قَذْرأً مِنَ الوَحْمَةٍ وَأَنَّ تَسْتطِيع التََحْفِيفَ عَلَى 
من يُعَانِى. لَمَّدْ بَوْمَنْتَ عَلَى إِحْسَانِك إِلَى الْجرخى وَالْجَوْعَى 


5 
ا ليا 


يَلْكَ. لا نَنْمَ م؛ مُعَالَحَبَكَ لأنَّكَ قَدْ عَدَدتَ عَلَى الدَّوَاءِ بِمُفْرَدِك. 
5 نفع من جح عسر واع سيرد 


تكن انسة الفاستوفاة إلى فق نا كاذ حخطئ العنية 
خَنَّى رَأَى وَالِدَئِهِ يستقْبلانه بانيسامة عَرِيضَةٍ. لَقَدْ عاد جِلْدَُهُ لينأ 
وَاسَتَعَادْتٌ أَسْئائُةُ طُولَهَا وَشَكُلْهَا "العادئين". وَظَهَوَتُ خُصّلاث 
شَعْرِهٍ على رَأْبِه. وَسَقَطْتْ َخَالِئِهُ وَعَوَضَئْهَا الأَظَفَارٌ. . . 

فرع سَعيدٌ فرحاً جُنُونتاً. وَاسْتَعَادَ مَكَانَئهُ فِي الْمَدْرَسَةٍ وَفِي 


قل الأ عدت الكفيية 


ع 3 75 1 3 ع 031 0 ومه 00 يي 
وَفِِهَا نرى رَججلا قصيرا اخذبَ يَنْنَهَمْ مِمَنْ أذنت 
3 س 0 5 3 3 00 و 
في ححقه واساء إليوء وَيُذَبَؤْ مَقالتٍ مضحكة لكل 


م قي “ب الى" 
منْ شسححر منه. 


0 2 0 واس ل كود 2 ووو 4 1 ع 
زَعَمُوا أنَّ رلا يُسقى عَلِياً كان يَسْكُنُ قُريَةَ "غدامسى"! )2 ؤكانَ 
يَعْمَلٌ حياط . 
5 8 78 5 0 5 5 00 ي# 5 
كائث قَامَُهُ القَصِيرَةٌ وَظَهْرَهُ الْمُعْوَحُ الَذِي تَغلوهُ حدّبَة يُضْفِيَانٍ 
عَلَيِهِ مَشحَةٌ مُضْحِكة. فكانَ القَرَوِيُونَ يُلمَبُونَهُ 'بالاخدب القصير". 
3 كرو اء 00 ا 2م رس 2 م 0 ءَ: 
فْيَخرّ ذلك فى نفسه كثيرا. كَانَ يَوَدّ أن يَكون كشائر الثاسء وَأنَ 
يَنْطْلِقَء حِينَ يُوْخِي اللّيكُ سُدُولَهُء بَاجِثا عَنْ أَضدِقَاءَ يُسَامِرْهُمْ 
فِيشْرَبُ الشَّايٌ أو القَهْوَةَ مَعَهُمْ. لَكِنّهُ ظلَ وَجيداً دؤماً... 
كَانَ يَنْكَتُ طِيلَةَ الّهَارٍ عَلَى طَاولَةِ العمل يُفَصَّلُ السَرَاوِيلَ 
د 2 0 320 رو ل يه 
وَيَخِيطٌ القَشَّابِتَِاتِ!2. وَكانَ يَخْشَى مُلاقَاةً رَبَائنهِ لأهُمْ لا يَتَوَرّعُونَ 


(1) "غدامس': مديئة تقع في الشرق الليبي قريبًا من الحدود التونسية [المترجمان]. 
(2) 'القَْابيةُ': لباس شتويٍّ يشبه القميص الطويل وله طربوش؛ يخفي معظم البدن» يتخذ غالبا 
من الصوف لما 


2 خنفا بشير 


عَنِ الشْخْرِيَةٍ مِنْ هَيثتِهِ. كان يَسْتَشْعِرٍ شَفَْفْتَهُم الرَائِقُةَ وَضَحِكَاتِهم 
الْمُرْدرِيَةَ المكثُومة. لكِنّهُ تَوَبَى على عدم إِظْهَارٍ أَلَمِهِ أؤ غَضَبهِ. 
كان يَرْدُ باسامة مُمْتَصبةٍ ويَنيلنُ تعض الْكلمَات اللَطِيِفَق مظهراً 
ِذلِكَ دَوْمأً رُوحَهُ الْمَرِحَة. 


لَكنّ مَا د 5 هذه أَكْئَر هو تَصَدفاتٌ بم تَمَحَه بَقِيَة تُجَارِ الْقَدْيَة كَانُوا 
لقُن بو كل يؤم. . قفي عل جزم لا يمتلكثوة» وم تعزو من 
مام ذُكَانه» من إفُشاء السام ع عد عله لكالل ِكَلِمَاتِ مُؤْذِْيَة . 


كانَ تاجِرٌ التّوَابلٍ يَفْتَرِحُ عَليِهِ الصّعُود على عُلَبٍ الْمُصَكِرَاتِ 
ليمْئع بض الطول"... وَيفْتْرح الحَجارُ عَلَبه أكل 0 
'أكئر اسْيَقامَةً من بزو"... وَيُعْطِيهِ الجَرَارُ قُرُونَ البقرٍ كَئْ 
'تستطيغ الذفاع عن تفيده يفا هو أَفْصَلُ مِن تُبِضْئَيهٍ 
الصَّغِيرَئينِ'... وَيَنْصَحَُهُ صَاحِبُ الْمَقْهى بِأَنْ يَشْرَبَ الْمَزِيدَ مِنَ 
الْقَهْوَةٍ 'لأنَّ هذا ضَرُورِيٌ لِلصَّبِرٍ على الْعَمل الفضاعَبٍ الَذِي 

ذَاتَ مسَاءء وَبَيِئَمَا هُوَ عَائِدٌ إلى بَبِيَوء تَلَقّى لِلْمََةٍ الألفٍ 
عِبَارَاتٍ الازْدِرَاءٍ نَفْسَهَا. فَقَوَرَ أَنْ يَنْأَرَ لِنَفْسِهِ. 


من الْعْده وَعَلَى غير غاته» وخل المثيى: وَأَكَدَ إضاحيه 
ضَاجكاً أَنَّهُ في حاجة إِلَى نَلَانَةِ ِئراتٍ مِن الْمَهْوَةِ عَلَى الأكل 
ليضبخ أَضْحُم. وَلّمَا كَانَ الرَّبُونَ الْوَجِيدَ فِي الْمَقْهَىء فُنّدْ شَرِبَ 
فِنْجَاناً نُمَ انين 0 ثألاثة: وَعِنْدَ اختساء الْفِنْجَانِ 2 وَضْعٌ يَذَهُ 
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جُنَّ جنُونُ صَاحجِبٍ الققويه :والقتن علن*الأحدذي التفير 
الي خبن أَنْمَاسَهُ. فَظَنٌّ أنّهُ قَدْ قات... مات يسبب قَهْوَتَهِ هُوَ. 
ا للْعار. يا لَلْخِرِْي. لَنْ يِأْنِي أَعَدٌ إِلَى مَفْهَاهُ حَؤْفاً مِنْ أن يَمُوتَ 
مِيبَةَ عَلِىٌّ. 00 لهُ فِكْرَة. .. لَقَدْ حْرَجٍ تَاجِرٌ التّوابل الّذِي 
َمْلِكُ الدَكَانَ الْمُقَابِلَ لِلثّو. فَألَى صَاجِبُ الْممهى نَظْرَهُ إلى 
كارن ,اذاف السسيرنة + وَذاتٌ المَّمَالٍِ. .. فَلَمْ ير أحداً. 
0-6 الأخدّب بَيْنَ د إلى دُكانِ التّوَابل وَجَدَهُ إلى مَا 
نحت مِْضَدَةٍ الجساب. ثُمَ وَضَعَ فِي جَانِبٍ فَمِهِ وَرَفَةَ تَغتاع. وَعَادَ 


عاد تاج التَوَابل بَعْدَ غِياب قُصِيرٍ إلى ذُكَانِهه فَأَنِصَرَ جَسَدَ 
الْحَيَاطٍ الَذِي كان يَحْبِسٌ َنْفَاسَهُء ورأى وَرَقَةَ النغتَاع تَبِورُ مِنْ فَمِهِ. 
تقكة ميا ...ها للمهانة1 لدان أعد إلىتصل خوفا من أن 
الخارج. . . لا يمينا وَلّا شِمَالًا. هحمل تَاجِرٌ التَوَابلٍ اكد ود 
يديه وأعذها" إلى دُكانِ الْحَقَازٍ وَهْوَ وَائِيّ مِن أنَّ الدّكانَ خَالٍ. 
وَتَرَكَهَا مُناكَ. وقَبل أَنْ يَفِدَ هارباًء لَع يئْس أنْ يَضْعَْ قِطْعَةٌ مِنَ 
الْحُبِرٍ في كم عَلِيٌ . 
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عاد الخكاز بغد غاب قصير إلى ذُكايه فأئِصَرَ حسّد 


4 خفا بشير 
الأخدب القّصير مُمَدَّداْ وَسَط الذَّكّانٍ. فانْحئى عَلَيِهِ وَرَأى قَطْعَةً 
الْحُبْزٍ فِي فَمِهِ. وظنّ أَنَهُ مَيِتُ... يسبب بره هُوَ. يَا لَّهَا مِنْ 
فُضِيحَةَ! .. لنْ تِأَيي أَحَدٌ لِشِرَاءِ الحُبرِ مِنْهُ حَؤفاً من التّسعم. 
ل عل ايت انها لد لا ل ايده وَذَهَب لِيِضَعَةُ 
عِنْدَ الْجَرَار على بُعْدٍ أمتارٍ مِنْ مُناك وَحَرِصٌ على وَضع قَطُعَةٍ 

مِنَ اللّخم فِي فَمِه. . . 

تاد الْججَزَارُ بَعْدَ غَيِبَةٍ فُصيرةٍ إِلَى دُثَانِء وَأَئْصَرَ الخياط 
الُصير المشكين مُشْبك الذَراعَينِ وفي فَمِه قِطْعَةٌ لخم. . ٠‏ فظن أنه 
الختئق عند أكل قَطَعَةٍ اللّخم التي أَحَذّها مِنْهُ. وتوكات قلي اذ سار 
بِالُخُلّصِ مِن الْجنَِّ. لكن أبن يَضَعْها؟ لم لا بَدْفِنهَا في الْكنبان 
الرَّمْلِيَة؟ وَضعَهُ في كيس كان بقُربه» وله ارا والحيطان دُونَ 
نْ يِجدَ الْوَفْتَ الْكَافِي لِيَخْلْعَ مِيدَعَبَهُ الْملَطَحَةَ بالتم. . 


كان الْخيَاط القَابُ في الكيس الْمَضنوع بِنّ الكَتَانِ الشميكِ 
يكثع ضَحَكة: لغ يسن لَه أن ضَحِكَ فِي عباتِهِ ِكل دَلكَ 
الضْحِكِ. وكانَ ما يَزالٌ يَتَحَكِلُ وجو هَوْلاءٍ الَّذِينَ يَظْنُونَ أنَهُ مَيِتٌ 
وَقَدٍ ازتسم عَلَيِهَا الْهَلَعْ... وَعَسْرَ عَلَيهِ الاخيفاظ بِجِدَيْته 

كان القاضِي فِي ذلك الْوَقْتِ يَتَجَوَّلُ جَوْلَتَهُ الْمُعْتَادَةَ في 
شَوَارِعَ "غدامِس". حِينَ صَدَمَهُ الْجَرَارُ صَدْمَةٌ مُفَاجِئَةٌ كادث أنْ 
تُعَقِطَة أؤضاً. وَعَمَمْم الْجَرَارُ ببغض عباراتٍ الاغتذارٍ. كَقَطَّبَ 
القاضي حَاجِبَئِه » وقال: 


عَلِيْ الدب الْقَصِيرُ 45 
سند لياف هرا التشوف: النديد» وإلى: ايخ العم 
ففرعا؟ كاذ ا تشب 3 هذا الكتين امات ققاار ل التضةء 

وَاضْطدَ الْجِرَارُ إِلَى الانصياع للأمْر. 

كان دَمُ اللّخم قَدَ سَالَ على وَجْْهِ الخْتَاطٍ القَصِيرٍ الْمُمَدَّدٍ في 

فَعْرٍ الكيس. وكان الدَّهُ م يُلَطحُ أيضاً ميدع الْجَرَارٍ. لذ ويت .كفن أن 
لاضن كان يفيض لِلنّو عَلَى قاتل. 

قال القاضى وَهْوَ يُحْكِمُْ فنشئة .على العذئتة* 

- ما كُنتُ أخسَبني أَكْتَشِفٌ قاتَلًا. هَل تَغلمُ ما يَنْتَظرُكٌ مِنْ 
عِقَاب؟ 

كان الْجَرَارٍ يَشْعْوُ بِقْطْراتٍ من الغرقٍ تسيل على عَبِينِه. 
فُحاوَلَ دُونَ جََذْوَى الدَُفَاعَ عَنْ نْفْسِه مَائِلا إنهُ عَثَّرَ على ججتَةٍ 
الأخدب فى دُكَانِه: لكِنّ القَاضِي لَمْ يَكنْ لِيِصَدََّهُ. كان كُلَ شَيْءٍ 
يُنْبْتُ التّهْمَةَ عَلَى الْجَزَّار. .. الدَّمْ وَالكيسُ. وَسَوْف يَحْكمُ عَلبهٍ 
ِالْمَوْتِ فؤراً. 

ع للمٌصاص ء مِنَ الْجَرَارٍ ختى يقد في صَبَاح الع وحَضرٌَ 
الْجَلَادُ مِنَ المّجْرٍ ومعَهُ سيفُهُ وَمِفْصَلَتُهُ الحشيقة؛ وكان الْحَبَدُ قد 
شوق فى لايك يشان بغاك عن النضوافين فى شائحة 
الشوق:. :. 

أخضر الْجَرَادُ قدا كَكيسٍ من القِنّبٍ على ظَهْرٍ جمارٍ. 
وَوْضِعَ رَأْسْهُ على الْمِفْصَلَةِ. وكانّ الْجَلَادُ ما يرال مهد شد 


6 خفا بشير 


تَمَدّمَ عَلِنْء الَّذِي كانَ 'جُْمَانُةُ' قَدْ تُرِكَ فِي بَيِهِ بَعْدَ جَنَارَةٍ 
مَهِيبَةٌ؛ إلى وَسَطٍ الشّاحة. فَمَدْ كانت مَرْحَنَّةُ تَمْضمٍ إل مَدَاهَا 
التعيدٍء وَكانَ عليه أنْ يَكْشِفَ سِدَّهُ وَيصَارِعَ بالمُحّ الَذِي نْصَبَهُ لير 


نْدَفَُ وَل عِنْدَ َدَمَيِ القاضِي وَهْوَ تصيح قائلًا: 

- الؤخمة.. . الرخمة. . . لا أشتطيع الشماع بقل امرئ 
تريء. أنا الكَبان» مق قتل” الخباط القصين» وأنا من تقل تك 
إلى ذُكَانِ الْجَرَارٍ. 

قال القاضى: 

4 1 00 7 

- عَسنٌ.. . إثي أَحَِتُ الصّادِقِينَ: فلتفكوا قَيِدَ الْجَرَارٍ 
وَلْتَقُطُوا عُبْقَ الْحَباز. 

وشُرَّعٌ النَاسٌ فِي تَغْيِيرٍ المخكوم عَلَيِهِ. وَوْضِعَ رَأَسُ الْحبَازِ 
على الْمِفْصَلَةِ وَتَقَدَمَ الجَلادُ. لكِنَّ رَجُلا آخَرَ بَرَرّ مِنْ بَيْنِ الْجَمْء 
وَألْقَى بِنَفْسِهِ هُوَ أنضاً عِنْدَ قَدَمَئ الْقَاضِي قائِلا: 

- الدَخْمّة... الرَحْمَةً... لا أستطيع السَماع بِقَّمْل امرئ 
توي اناك فانعن الترايل تق كت الشياط الفصيوة “ونا مو نمك 
جنَتَهُ إلى ذُكَانِ ا 

وَبَذَا ضنة التافى ينقد إذاتفكة أن تشذف ثؤنة واعيدة 
0 أن نشدت ا عنْ جُجَزْم واجدٍء فَهَذا لَا يُصَدَّقُ. وَمَعَ 
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- إِنَّ الصَّدْقَ فَضيلَةٌ تَرْفْعُكمْ. َلْيِقَكَ قيدُ الْحَبَازِ وَلْتُقَطَعْ رَكَبَ 
تاجر التوابل. .. هيا أُسْرِعُوا. .. إِنّنَا لتُضْيِعْ الْوَقْتَ مع كل هَوُلَاء 
الشَّرَفَاءِ . 

وُضِعَْ رَأْسٌ تاجر التّوابلٍ على الْمِفْصَلَةِ وَأسْرع الْجِلادُ رفع 
سَيِفه . لكنّ رجلا آحَرَ أنئى هُوَ أَنِضًا وَاعْتَرفَ بِأنَهُ العديت: .. كان 
صَاجِت الْمَقْهَى. .. وَاعْتَرفَ بِأَنَّ حَلِيطَهُ الْمُوِعِتٍ قَدْ قَتَلَ الختاط 
المَصيرٌ المشكين : 

وأصَاب الْقَاضِيَ مِيَاجُ عَارِمٌ. وَقال: 
إِذّنْ كُُ هَوَلَاءِ الَذِينَ قَتَلُوا الختاط . 

ولَكن؛ كانَ عَلِىٌّ هَذه الْمَدَةَ هُوَ مَنْ تَمَّدَّمَ» وَرَوَى بِصَوْتٍ 
7007 الْبِلْدَةٍ الْجِيلَة الَبِي نَصَبَهَا لِهَؤُلَاءِ الذِينَ كاثوا 
الختاط ا قَدُ امات هَدَفَةُ. وَاعَتَوف 0 بأنَهُ قَلِ اشتطاعٌ 
حَمَاً الدّفاع عَنْ كَرَامَتِهِ... ِنَ الْعَدالَةَ لم تَتَخْذْ مَجِْرَامَا العيمة: 
لَكِنّ هُنَاكَ دَرْساً كَدْ لَمَّنَ. 

ومِنْ ذلك الهؤم كان عَلِيٌ . وَهُْوَ يَمَر 5 مَسَاءً ين فِي الشارع 
الكيينة يفف طويلة علد أعدتانة الْجَدُدِ صَاجب الْمَقْهَى وتَاجِر 


التوابل, وَالْحَتَازٍ وَالْجَرَارٍ. وكانٌ هَؤُلَاءٍ الأرْبَعَةٌ لا يَسْتَنْكَمُونَ مِنْ 
تَهْدِيد أُوَلَيِكَ الذينَ ا زَانُوا لا يتَوَرَعُونَ عن السُحْرِيَةٍ مِنَ الخْيَاطٍ 
الأخدّب اله لقَصير . 


الخنضوة هام الدمتك 


َفِهَا تُرى شيِحاً يتخكي قِضَّهُ ممميعةٌ عن العدِيئة 
دّاتِ الشمُوفٍ الذّهبيَة؛ وَيَتَحَدَّتُ عن جنُونٍ لها 
الّذِينَ أَرَاكُوا الاستخوادٌ على أشْرَارٍ صِنَاعَةٍ الْمَعْدِنٍ 
الجي نبما كام لكين لمي. 


كن العوق التتومرع الكبيره اشغال حتقن: تتقازك:1 تققد “العزق 
الوَائد “"الشايئم الّذِي لَع يَحَْدُتْ أَنْ عَبَرَهُ أَحَدٌ الْبنّهَ طِيِلَةَ قُرُونٍ 


- 
7 


عذدة. 
عده 


مَدِيئَةٌ ا هلا مِنّ قرا اليد > بِحَيِتٌ ما 0 بِقَرْمِيدٍ مِنٌّ 


الذَّهَبِ . 

كان الكبد والعطوظة وَالْبِخَلٌ وَالتَّوَاكلٌ مِنّ الصّمَات الي لت 
إلى اكْتِسَاح رُوح 5 شاكن فين شكان المديدة رقفل فقاوت 
الْمَوِيهَ إلى الْمَهالِكِ. 

لَكنْ ع لْبِدَويٌّ ' سِيدِي الْحَاجِ ' يَرْوِي الجكائة الْمُمْتِعَةَ 
حِكَابَة 'المديئة ذَاتِ الأشطح الْمُذَهبَدَ " 


2 خفا بشير 


كنك هذه الظكراة مذ امد طويل جَنَّةَ شَاسِعَة. كان الْغَمِثُ 
ا بامكفرار. وكاتك الأثهاة الفح تحوف الطدق كشن 
السْهُولٌ وَتَضْيعٌ مِيَاهُهَا فِي الشَمَالِ في لمر اياي 
كرتا ا 

كانت هذه الأرضٌ الَتِي تُخْصِبِهَا الْمِيَاهُ الْجَارِية تُؤْبَي َكل 
ا ورا ناسين الري بوره ققالة وقائر ديا 
يَتْمَتَّعُونَ بِالْخَيِرَاتٍ الَتِي وَمَبَهَا اللهُ لَهُمْ. وَلَمْ يَكوُوا لِذَلِكَ 
00 إلى كه ند كالوا عتويعا يشتلكرن ها يقتانون به 
و رد وان ابوت . لكِنْ هَل سَيَحْتَلُ هَذَا التَوَارنُ سَرِيعاً بِمَا 

ضُهُ طَبِيعَةٌ الإنْسانٍ أو وْ قَدَرُ الله الْمشطود؟ 


ل ار 
والحق مفقلك عاعةة و أعة تحييد اعد وَكان + حُحسْنٌ الصَيَافَةِ يَسِمْ 
كز بَيِتِء كان الْمَنْصورٌ يعيش وحيداً. وَظَلٌ ابه مُوصضّداً دُون 
التاس.. لحن آله لع يكن شبيرا م حب من 
يُلاقِيه» لَكِنَهُ يأتِي أخياناً ِسُلُوكٍ غُرِيب. فإذًا ما رَائَقَهُ أَحدٌ إِلَى عَتَبَةٍ 
بَئِيَه» وَذَّعَهُ بك أدب وَتَرَكَهُ عَلَى بُعْدٍ حَطَوَةٍ مِنَ الاب دُونَ أن 
يَدْعُوَهُ لِلدّخولٍ. بَلْ إن كان يُسَارِعٌ بِإِغْلاقٍ الاب بِالْمِمتاح . 


(1) الشّط: تطلق المفردة على السبخة أو البحيرة الداخلية التى تجف مياهها صيفًا وتظهر 
فيها بعض المياه الشديدة الملوحة شتاءً. 1 

(2) بسكرة: مدينة جزائرية تقع في الشرق الجزائري غير بعيد عن الحدود مع تونس [م]. 

(3) توزر: مدينة تقع في الجنوب الغربي التونسي غير يعيد عن الحدود مع الجزائر. وهي قريبة من 
"شط الجريد" [م]. 
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كإن هنذا الشارك الخوية ديد نشول حبر انةه فكانوا 
تَسَاءَلُونَ: هل يُحْفِي الْمنصورٌ شَيباً؟ 

كان الْحَصَاصٌ يَرْجِعْ كم كل يَوْم بِرفمَة جماره وَقَلْ حَمَلة 
الأعْصانٌ وَالخذوم لَكِنْ لم يَكنْ في ذَلِكَ ما يثيه فيه المواتة بِمَا أ 
مِهئَتهُ نَستَدْعى الْخَضسَتَ لِتَعْذِيَة الْمْدْنِ الذي يتصدَّدُ ساحةٌ تبته. فكانٌ 
يُحَوّلَ الحِجَارة إلى جص مَسحُوقٍ يَبِيعْهُ كُلّ يَوْم مجمْعةٍ فِي 
السوقٍ. 

لكِنْ حين يُرَى وهو يَحْمِلٌ شخته مِنْ نوع آخَرَء فَهَذا مَا يُثيرُ 
الافتمام. كانتٍ الرَّنابِيلُ عَلَى ظَهْرٍ الجمارٍ تَحْتَوِي على خَليطٍ من 
الأغشاب الْجَافَةِ ومِنْ مجلُودٍ الْعَظَايَا وَأَرْبل التَعام وَالوَرّعْ الجافٌ 
وقرونٍ الغَرَالٍ. 


من أرَادَ لَه أَنْ سمغ الْحَبِرَ أنَّ الْمنضورَ قذ أَخْفْى منْذُ يَوْمِينٍ 
#التوريطى" و" كبرت الالحيهوان “و "الكو لفق" ازنذا خيرات 
الْجٍصّاص تتسَاءَلُونَ أَكْثَرَ فُأكئر عَنْ حقيقةٍ أغمالهِ. وكانَ أَحْمَدُ 
رفس مِنْ 9 مؤلاء 0 كانوا يَْعْبُون أي كَشْفٍ هذا 00 


كانَ اللَيِلُ قذ أزخى سُدُولَهُ حينَ اقْتَرَبَا مِنْ مَنْزلِ الْجٍِضَاص. 


4 خفا بشير 


وكائث ريخ الْمَساءٍ تُحمِلٌ إِلَى مَسْمَعَيِهِمَا أضواتاً غَرِيبةً. .. كَمَا لو 
أل ديؤت مطردة تطوق: الديد: قل كان ينهد ابتعلة أم كان 
يُضلِحُ طَوْقَ جماره فِي هَذْهٍ الشاعة الْمُتَأْحْرَةٍ من اللَيل؟ 

بلَعْ أخمَدُ ورشيدٌ الْحَائْط الَّذِي يُحِيط بِالوَرْشَةٍ فيَحْمِيهًا. 
وتوَكَة أخيد لضاحه ثائلا: 

قف على “كين والظة اذا يخدت. 

بِعْدَ دَقَائِقَء هبط رَشِيدٌ مِنْ مَرْقَاهُ الْمُوْتَجَلء وَلَمْ يَسْتَطغ أن 
يَنْطِقَ إلا يكلماتٍ قَليلَةِ : 

- لَنْ تُصَدَّقَ ما أقُول: فَاصغذ بِنَفْسِكُ لِتَرى. 

تشآن: عمد هو ايها كينى وفيقة». ول تارق يتتضيره 
الْمَنْصُورَ. كان الْمنئْصورٌ يُخْرِحُ وعاءً كبيرا مِنْ ثراب تنْورِهٍ الذي 
كان يَتَأَجَجُ ارا كَجَهَئّع. كانَ يُحَرّك الوعاء بقٌَضيبء فَيَحْرْجٌُ من 
سائلٌ لَمَاعٌ يسيلُ بِئِطْءٍ إلى قَالَب. ثُع وَضَع الْمَْصُورُ فِي السَائِلٍ 
الْمُنْصَهر قِطَعَةٌ صَغيرَةٌ تَتلألا مِئْلَ النَجِمَة. وبغد أنْ غلى السَائِل 
يا لي : 00 مِنْهُ سَبِيكَةً رَائعَةً مِنَ الذهب تَلْمَعْ نَخخث 
لذ كو تكن بقل كنا سوقط ل 
ذهب هُناكُ عَلَّى بُعْدٍ خَطوَئَين منْة. 
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ماذا سَيفْعَلان؟ هله يُنسيان ها رَأيا؟ أهَذَا محال . كل" يَنْشْرانَ 
النَبَأْ فْي المديئة بأشرقا؟ لِع لَا؟ لَكنّ هُناكَ اختمالا ثالثا طَرَحَاهُ 
وانفقا غلق تفده تقد معولة ككيرا على اعْيِنَام هذًا الاكتشافٍ 
الْمُذْهِل الَذِي لا يَغْرقُهُ أَحدٌ سِوَاهُمَا. 

مِنَ الْعَّدِه طَرَقا بات جارِهِمًا. وقالَا بِصَوْتٍ وَاجِدٍ للمَنْصُورٍ 
الذي عرص على ألا يُدْجِلَهُمَا إلى بَبته: 

- العلامُ عليكعء أَعَرَّكَ اللهُ. 

- وَعَلّيكما السَلامُ. هَل من حِدْمَةٍ أَنَدّمُهَا لَكُمَا؟ 
غريبَةٌ فِي زِنْبيلَيهِ. .. وقد قال تاجدٌ التّوابل إِنّهُ باعك *البوريطس' 
ولاكورية”الالفقوان" و الكرفالفة "نون النى ذلك بغريب عَلَى 

فَأجَابٍ الْمَنْصُودُ على الْفَوْرٍ: 

- هذا أمْدٍ لا يَعْنِيِكُمَا. 

لَكنّ جارَيه أظهَرًا عَرْمَهُمَا على مَعْرِفَةٍ الْمَزِيدٍ. فكيف 
فخلصض منْهُمًَا؟ و قائلا ف في “الاخدة إن مي فليا 
ايلات كِدْبَة' . وتوجة إليهما قائلا بلَهْحَةٍ الصَادِقٍ: 

- خسن . غدانى بكتمَان الشر: . . ستُمكئتى هذه الْعقاقيد مِنْ 
صُئْع ذواءٍِ... قَدْ يَشتطيعٌ شِفاءً الأفراض ججميعاً. 


6 خفا بشير 

فقال لهُ أَحْمَدٌ بِلَهْحَةٍ السَاجر: 

ل 0 #الكذت: 
ألَنْ يكونَ هذا الدّواءٌ تَقِيلا لمان ليد يبدو لي» 
نم حلان لود الأشتر: 230 يسطي لالجا أنياة أخرى كيزن عبد 
الزُكام أو الوغن !ةا 


تر و ا 
و المعائلة رم سَبِيكْتَهٍ الذْهَبِيَةٍ الأولى :2 كت 
0 0 


وأزدف رَشِيدٌ قائلا: 

5 5 و 6 9 3 5 0 00 و 8 
- هيا يا مَنْصورُ. أغطنا بغضا من الذهبٍ وَسَئنْضَرِف سَريعا. 
جاب الْمَنْصُورُ بِسْوْعَةٍ 

0 1 2 ع 07 5 :2 5 5 0 َ 
- لا. فلا شَك أنكما سَتَْشْرانٍ الْحَرَ فِي المديئةِ بأسرهًا. 
فألَحَ أَحْمَدُ قائلا : 
- حَسَنٌ» إكْشِفْ لنا سِدَ صناعةٍ الذهَب»ء ونُْسِمُ لَك بأئنا آن 

تبوخ به لأحدٍ. 


لَكِنّ الْمَنْصُورَ لَمْ يَكشِفٍ السْدّ. كان يَعْلَمْ أن الذَمَت يَذْهَبُْ 


(4) الرّعن: هو ما يسمى عادةٌ بضرية الشمس. 
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بَعْقُولٍ البَضَرِء لأنهُم لا يَملكونَ منه غْيِرَ النَرْرٍ الْمَليل. وأْنْذَر 
سو د 

0000005 جد سك ابد شد مُسْيَطِيد. لقد 
كنت عقا مِنْ صُنْع سبيكةٍ ذَهبَِء لك انيت بانني لذ ملم 
غْيِرَهَا. لأفسخ جَمَلُا إِنْ لم أَبَوَ بِفَسَمِي . 

أمامَ عه الشنديين لَا يَمْلِكُ الْمَوءُ شَيباً. لكنّ أخمدّ 
وكطا لم َذَّكُرَا قَرَارَهُمَا الأخِيرَ. وبمًا أَنَهُمَا لا يَسْتَطيعَانِ الْحخصول 
9 الذت لِتَفْسَيِهِمَا فُحَسْتٌ» فَقَدْ قَرَرَا أنْ يَرْفَْعَا أَهْرَ الْمَنْصُورٍ 
إلى الْحَليفَة. 

وانْصرّفًا إلى فَضْرٍ الحاكم الْمَوِيّ فأنْصَتَ إِلَبِهِمَا إنصاتاً. شَعْرَ 
الخليفةٌ الذي يَحَكُمْ مدينة بلا تاريخ بالامتعاض وهو يكْتَشِف أن 
مَدِيئتَهُ تُحْفِي كيميائياً قادِرأ على صُنْع اذهب . 

- هَل فُلَبُمَا إنَهُ صَانِعُ ذُهَب؟ الفتشرة الخسقاض ؟ عدن 

زع عن دتستواعن الطعورر ا لوكافيو وكن 
الخضاصن بين يدي الْخَلِيمَةِ يي الْحالٍ. وحينٌ رآئ أخمدوزشيدا 
وَاقَمْيِن بجانب الحاكم» أذْرَكَ ما يَْعَظِدهُ. 

قال الْخَليفَةٌ وهو يَشْبِكُ يَدَيْهِ حل كِرِشِه: 


م 2 نكم 2 3 57 9 
- هَكذا إِذّْنْ... يبدو أنّك تغرف سِرّ صِناعَةَ الذهَب؟ 


لعو و أغر ف الشعاذلة دوه 

لْمْ يكن الْمَنْصورُ تَسْتَطِيعُ الإلكاز. فَقَّدْ فَنَشَ أحَدُ الْحْرَاس 
مَنْزِلَهُ وأفسَك بِيَدِهٍ سَبِيكَة الذَّمَبٍ الَتِي كانث بطولٍ جَزامِهٍ الذي 
َتَمَنْطقُ بهء وه السَبِيكَةٌ الوّحيدَةٌ الى كان الْمَنْصُودُ أَخْفَاهَا نحت 

وسألهُ الخليفة بِصَوتٍ نَافِدٍ الصَّبِرِء فِيمَا كانَ الْجنودُ يُحاولونَ 
إرْغامَ الْمتّهم على 'الإجانة: 

- مِنْ أَبْنَ لَكَ هذا اليره؟ . 

فأجات الكيميائِيٌ الْمَاهِوُ : 

اهن و" جرى 1 مُصطمِي رَحِمَهُ اللهُ. 

قال الْخليفةٌ الذي كان يُرِيدُ مغرفَةً الْمَرِيدٍ: 

- ثم ماذًا؟ 

- وَرِنْتُْ مِنْهُ عِنْدَ مؤتِه. مَحْطوطةٌ جا بها مِنْ مِضر. وقد 
حبني أمّي بأنّه اشْئَرَاهَا بدينارَيْنِ وَهْوَ فِي طريقٍ الْحَجٌ إِلَى مكة. 
لكنّ الرَجلَ المشكين لَمْ يَكنْ يَعْرِفٌ القِراءَة. ولّؤ كان يَعْرِفُ مَا 
يَحْتّويهِ هذا الكتابٌ لَّمَا مَاتٌ مِيئَةَ البؤس. . . 

- وماذا يختوي هذا الكتابث؟ 

-. أها الحاكم» لقذ كانت الكنساء معذوفة بمضد: ختن 
فين ولأةوتيينا الكريتم .وقد كان قولف هذا الكتاب أبُو 
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مُوسَى جابرء رَحِمَهُ الله مُجَوَدَ ناقل لأشرارٍ الكِيِميائيينَ 
المِصْريّينَ الكبرى . 

قُلْمَءَ فلمَغث عَيِنَا أ : لخليمة لمَعاناً م مُختلفاً هذه الْمَكَىٌ وقال: 

- إليك حكمى: آمر بأنْ يوضع هذا الْمُوَلَفُ تخت عُهْدَبِي 
بِأَنْ تُفْسَرَ لى كاة الطرائق الْمُؤدْيَةِ إلى صِناعَةٍ الذهَب. 

لكن الْمَنْصُورَ لم يكن يَرَى الأمْرَ بهذهٍ الصُورَةَء فقال وهو 
يَنْحَنِي بِإجلالٍ أُمَامَ الحاكم : 

- اطْلٍْ مني ما شِنكء لكثي لا أشتطيغ أن أو ع لَك بهذا 
لسر ولا ا أنْ أبُوح به . 

فاستشّاط 0 غَضْبا 0 

كان 0 قد اخْتَارَ 2 فقّال: 
ري 00 8 د الْمُعطَّم دي بف تيوك 
حناكما مُسْتَبدَاً ولْسؤف تَنْذَلِعُ الكيروت جَرَاءَ ذلك» وَل تخمل 
عيذ الكزاني والمطنافت للثانس اين . 

لَمْ يكن الْحَلِيفَةُ امرأ يَتَحَلَى عن مطالبه. فألقِي بِالمَنْصُورٍ في 
غَياهِبٍ الشجن. وَلَْمْ يكن يُغطى طِيلَة الهؤم غير كشرَةٍ حَبزٍ ياب 


0 خفا بشير 


وتغض الْماءِ يَجْلِيِهُمَا حارِسْة؛ وهو رججلٌ نظ غَليظٌ القلب. وقَذْ 
حاوّل سَجَائَهُ هُوَ أنِضاً أنْ يَنْتَرعَ منه السَ. فقال لهُ: 

< ايخ .نينو المعاذلة ولنوف: اطلى شراخك:::: 

فأجات الْمَنصُود عَدَهٌ أخرى : 

عالق نقذ امرفك القت ابض عن كدى العالة وو 
يَجْعَلّكَ طَعْمُ السْلْطَةِ تَكْرَمُ أنثالك. . 

وثلتن 'الخضاض كرا من الرّياراتِ. كانُوا من ذُوِي السّلطانٍ 
ومِنْ الأثّرياءِ ومِنَ الأقلُ ثرا ومِنَ القُقراءِ ومِنَ المساكين الَذين 
جازوا يُعْرُونَهُ. كان كُلٌ واحدٍ منهم يَطْلْبُ بغضاً مِنَ الذهب أو 
لْمُعَادلَ الشَهِيرَة الَتِي اشْتَدَ الطّمَعْ فيها. لكِنْ الْمَنْصُورَ لم يَسْتَجِثِ 
لِهَذِهِ الطلباتِ جميعاً. وكانَ يقول: 

> لؤاكفث النه لقا المديدة إلى العلضتة والدمان ألا دون 
أن الذمهَبَ قَدْ كان سبَبَ بلائي» رعُم أنّي قد أَكُسَمتُ بألا ْنَع 
إلا سَبيكةً واجِدَهً. وقذ أذَّى هَذًا بى إلى الشججن. لا. . . الْمَوْتُ 
أفْضصَلْ عِنْدي من البؤح بِسِرّي. 

ولَّمْ يكن الحاكِمُ يسْمَع هذًا التبرير فِيَسْتَشِيطٌ غيظاً فحشث. 
بَلْ كان أيْضاً شَّديدَ الاسْبَيَاءٍِ مِنْ رؤْيَةِ هذا الْخٍصَاص الْحقير يَعْصٍِ 
عو وَرَدَّدَ قائلا : 

و3 3 2 ََ 0 5 0 و 2 2 

لعطلبه. لين عليه التدش يدث مجوعاً. 
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وفِي اليم نَفْسِهء رَأى الْمَنْصُورُ صَدِيقَهُ مخموداً البنّاءَ وهو 
مُنْهِمِكُ فِي 8 باب زُنْرَانَيهِ. ولِسَخْرِيَةٍ الْحَوَادثْء كان العامِلٌ 
يَسْتَحُدِمُ بكُلّ مهارَةٍ الْجصّ الذِي باعَهُ إِيَاهُ الْمَنْصُورُ قَبِلَ أسابيع 

-يا محمودٌيا صَديقِيء أوَدُ قبل أنْ أموت أن أَكْنّبَ 
وَصِيبِي . قَهَلّ أغطبتني قَلَما لأَكنْتَ به . 

لَمْ يكن البنَاءُ يَعْرِفُ سَبِباً لِعِنادٍ هذا الوَجُلِء بَلْ هو لا يَعْرِفُ 
لماذا سَيموتُ. لكنه حين تَذَّكّرَ أَتَامَ الْمعووفٍ بَيْنَهُمَاء لَم يَعْتَرض 
علّى هذا الظُلَّبٍ الأخيرء وأخضّرَ للمخكوم عَلَيِهِ قُلْمأْ وبغض 
الأؤراتي. 

وفبما كان الاب والتافه يلقن" قينا قيياء كان المنضود 
يكيب عَشَراتٍ الْمَرَاتٍ الْمُعادلَةَ - الَتِي كائث إِلَى ذلك الحين سِرّ 
صِاعَةٍ اللهبٍ - عَلَى وَرَفَاتٍ كان قَدْ قَّمَمَها إِلى قِطع صَغيرَةٍ. 
وقبل أن يَِحْيم البِناءُ آجْر خجرء هد الْمنْصُورُ راع عَبرَ المُضْبانِء 
وطيّر كُلَ وَرَيْقَاتِهِ . 

أَحَذَتُ ريخ الجَنوب تلك الورئْقاتٍ واجِذةٌ يَلْوَ الأخرى إِلَى 
قَلْبِ المديئة. فَالْتَمَطَ بَغض التاس وُرَيْقَهُه ثُمَ الْتَقَطَ بغضهم الآحَر 
وُرَيِقَةَ ثانية» ثُمَ أصبح بِيَدٍ كُلّ ساكن نُسْحَةً مِنَ الْمُعاَلَةِ التَمينةٍ. 
ونج عن ذلك هَيجانٌ لا يُوصَفُ. لَمْ يَكْنْ هُناك بيت يَخُلُو مِنْ 
َتُورٍ. وَنشَط كُلٌ واجِدٍ مِنْهُمْ فِي صُنْع ذَهَبهِ. أحَذ جلُود العظايا 
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00 التعام وَالْوَرّغَة الْمُجَمََةَ ومُرونَ الْغَرْالٍ وَالأسْتِيرِيتٌ 
والكوبالفة : 0 وأصبحث كُُ هذه الأخلاطٍ تَنْتَشِدُ في المديئة. 

وأضحى كل أَهْل المدينق» خلال بِضْعَةٍ أيَام؛ أثرياء. لم يَعْدْ 
هناك شَحَادُونَ ولا و لون قُقَراءً يَقَفُونَ على قارِعَةَ الطريقٍ 
وَنْسِيَ المتطواة فى سِحْيِهِ . وبَذا التاس يها سُعَدَاءَ . 

ولّمَا انتَشْرَ الثَراءُء بَدَأْ النَاسٌُ ُفكُرونَ كف سَفْنْقِفُونَ نَروَنَهُمْ . 
كان باعَةٌ الْحُلِئَ أوَّلَ الضحاياء ثُم تَبِعَهِمُ الْحَتَاطونَ. أصْبَع النَاسٌ 
يَتَجَوَلونَ فِي الشوارع وهم يَلْبِسُونَ القَفَاطِينَ الْمُذَهّبَهَ وأضحتٍ 
السَلاسِلُ وَالعٌقُودُ العافقفك الثَمنَ ُحَلَي الملابس» وكانّ النَاسٌ 
يتَنافْسُونَ فِي اللباس العّريبٍ والْفَاخْرٍ. وكائتٍ الْحَيَوَاناتُ هِي أيْضاً 
تَخمِلٌ الْجَوامِرَء فكائتٍ الْحَمِير تَعْرِض الأعِنَّةَ الْمضنُوعَةَ من 
الذَّمَبء ولغ بحُن الإبل تعمل إلا بسلاسل صُبِعث بن أَنْمَنٍ 
الْمَعَادِنِ. بَل انْتَهَى الأمرُ بالتاس إِلَى تَعْطِيةٍ أشطح ُقوتَهِمْ بِقِوْمِيدٍ 
مِنَ الذهمب. 1 

ودام هذا التبذيوُ والشَّطْط عذة أَشْهْرٍ في جر من الابتهاج 
لاله بول كه اع ومين لم به الحماارة بتباقررة فى 
الصَخراء. .. لَم يَعْدٍ الإِسْكافِيُونَ يُصْلِحُونَ الأخفاف. . . لَمْ يَعْدٍ 
الْحَتازونَ يُحِبَونَ أنْ يُمْضُوا لَيَالِيَهُمْ أمَام تتورٍ الْحْبِرِه حتى يَجْنُوا 
بض الذنانير الْحقيرة. .. لَمْ يَعْدٍ الفُلاحونَ يُرِيدونَ اسْتِخْرَاجِ الماء 
ولا إزهاق النَّفْسِ لِجَنْي المحاصيل. . . ولَم تَعْدْ مُناكٌ أشواقٌ ولا 
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تتَبِادَلُ الْتضائع مع أَبَّةِ مدينةٍ مُجاورَةٍ... لَمْ يَعْدْ هناك شَيْءٌ فِي 
المدينةٍ ذات الأشطح الذَّهَبيَةِ. 

ابعل العاء يجري فى البسائين: البى أضائها: الجماف: 
ورَّحَفْتٍ الرمال عَلَى الشوارع شيئاً فَشَياً. .. 

ولْم يكن أَهُل المديئة رَعْمَْ الْجُوع الذي أَصَابَهُمْ. يُريدونَ 
هَجِرَ الشباثِكِ الْتِي جَمَعُومَاء مَهْمَا عَلَنَهُم ذلك الأمد. وكانتٍ 
الحيواناتٌ أَوَّلَ ما الْقَرَضُ. وطظَل النَاسٌ أَحْياءً لبغض الْوَفْتِء 
لكتهم ما لَبِنُوا أنْ الْتَحَقُوا بحيواناتهغ. ثُمَ عَمِلَ الرّمَنُ والوَملٌ 
عَمَلَهُمَا رُوَيْداً رُوَيْدأَء ومُّحِيَتٍ الْمديئهُ الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْخَريطةٍء بَعْدَما 
كانت تَنْعَمُ بالشعادةٍ والرَفَاهِيَة . 

وَهَكَذا أَنْهَى الرَاوي الْعَجُورُ "سيدي الْحاج" حِكاتَئَهُ. ثم 
أضاف وهو يَتَصَفْحُ كتاباً قيِيماً امتَأ غِلائهُ: 'مَنْ مِنْكُم يَوَدُ أن 
يَعْرِفٌ سِرَ صناعَة الذْهَب؟ ' لكنّ الْبَدْوَ الَذِينَ كانوا تفكرن إلى 
جكايتِه لع يَرُدُوا. وتَقَاسَمُوا الشَايٌ وابْقِينَ مِنْ أنْ حياةً التوحالٍ في 
الصّحراءٍ والْمَالَ القَليلَ الَذِي يَملكوته أَغْلَى مِنْ ذَهْبٍ الذنيا بَأَسْرِى 


ختى الذّهبُ الذي يَضنعه أشَدَّ الكيميائيين مَهَارَة. 
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ل : ٠‏ 
الْغذْيْت الحفيقيت . 


كان “الْعَرْبِيُ' و'الظَاهِرٌ' يِنْصِبانِ أماقهماء ككل يَوْم مجَمْعَةٍ 
الْبرَانِس والقَشَابِتَاتِ والْفّساتِينَ الْمُحْتَلِمَةَ الأخجام والألوانٍ لِبيِِهَا في 
ساحةٍ الشوقٍ القَّرِيبةٍ مِنَ المشجدٍ. 4 اهار لعفي ركان 
الزَّبِائُِ قِلَّهَ والْمبيعَاتُ مَحْدُودَةٌ جذاً. 

كان العَرْبيُ يوَبحُ هَؤْلَاءٍ البخلاءِ الَذينَ كانُوا يَظْلُونَ يُساوِمُونَ 
الْهضائع لساغاتٍ كي تُخَمَّض لَهُمْ أشعارٌ الشراويل والْجَلَابِئَاتِ 
بَغضٌ 'الدُورُوَاتٍ'17). أما بِالنّسبَةٍ إِلَى الطاهِرء الَّذِي كان يُفْلْسِفَ 
الأشياءء فَقَدْ كانَ يَرَى أنَّ عَلَيِهمَا ألا يَبِتَيِسَا لِذَلِكَ. وكانَ 
تقولُ: ' سَتَكُونُ الأخوالٌ أَفْضَلَ فِي الأسبوع الْقَادِم إِنْ شاء الله" . 

وفيمَا كانتٍ الشَّمْسُ تَتَوارَى لِلنَّوْ ورا المشجدء قَوَرَ 
الكيزيتان المتكرةا الع أن سيف فائعيها ‏ روعياة الأ كباس 


(1) 'الدورو*: عملة محلية ضئيلة القيمة» وتساوي في تونس مثلًا خمسة مليمات. 


الْكثِيرَةً بأطراك ديعا وَقَصَدَا دُكَانَ التّاجِر. ك 0 العَوْبىَ 
والطاهِرٌ يُقِيمَانٍِ فِي الْمَدِيئَةِء بَلْ فِي 'زغومَ'. وَهْيَ قَرْيَهُ صَغيرَة 
مُنْعَرْلَةٌ بَئْنَ الْكَتْبِانِ. وَقَدْ وائَّىَ التاجدء الَذِي كان مِنْ أثَارِب العزب 
تُغرّض لِلْبَئِع فِي يوم الجمُعةٍ الْمُوَالِي. 

حين وَصَلَّا أجِيراً إلى الطريق الْمُيْرَبَةٍ التي تُؤَدّي بهما إِلى 
بَيتِِهِمَاء عَدَّ العربئ الْقِطعَ النَّقْدِيّةَ القَليلهَ التي جَنَيَاهَا طِيلَةَ التّهَارٍِ. 
كال 

- إِنَهُ مَبلَعٌ زَهيدٌ جدأء ولن يكونّ كافياً لمصاريفئا عّى يهَابَة 
هذا الأشبوع . 

- لا تَشْغَل بَالَكَ بالأمرء سَئَجْنِي مِنْ بُستانِئا الصَّغِيرٍ ما يُقِيمُ 
أؤدّنًا. 

لكِنّ هذا الكلام لع يُهَدَّئا مِنْ رَوْع الغعزبيء وَاشْتَدَ به 
الْغَمَ لَعْضَتُ فقال: 

- إِنَّ هَذِه الِْهْئَةً لا نَدُرُ علَيئا أي ربح. إِنَّنَا قُقِيرَانِ 

فَعادَ الطاهِر يَقولَ مُبْتّسِماً: 

- دَعْكَ مِنْ هذاء يَثْبَنِي ألا نَكُونَ مُتَشَائِمَئِنَ إِلَى هذا الْحدّ. 

وما كاد يَنْتَهِي مِنْ كلَامِهِ حَتّى تَعَثَّرَ بكيس صَغِيرٍ كان مُلْفّى 
أؤضاً. وَانْحَنَى الطاهِدٌ وَالْتَقَطَ الكيس وَرَارَةُ بِتَدِه. 
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قال لَهُ رَفِيمَهُ : 

- مَاذًا تَنْتَظو حَتّى تَفْمَحَهُ؟ 

نك الطاعه غنْدة الخيظ الصهير تكك الظان العؤين الذي كاد 
صَيْدهُ يَنْمَدُ. كان الكيسٌ يَحْتَوي على نَرْوَةٍ صَغِيرَةٍ... نه لا 
يَحْئَوِي على قِطع صَغِيرَةٍ مِنَ التحاسء بَلْ على قِطع ذَهَبِيّةٍ 
حَقَيِقََة . 

قال الطَاهِرُ دُونَ أَىّ تَرَدُدِ: 

- لَقَدْ سَلَكَ كَثِيدُ مِن الْبَدْو هذه الطريق لِلْوْصَولٍ إلى سُوقٍ 
'الوَاد". وَيَنْبَفِى أن تَعُودَ إِلَى الْمَديئَةِ» فَلَارَئِتٍ أنَّ صاحت هذا 
الْمالٍ وَاجِدٌَ مِن هَؤُلَاءِ الْقَوم . 

فبَادّرَ العزبي بِالقَوْلٍ : 


- هَل جُجيئت؟ مَنْ ذا الَّذِي رَآنَا وَنَحْنُ تَعْدّدٍ على هذا الْمالٍ؟ 


إِذنُ. 

- لا. لَهْتُ موافقاً على ذلك. نحن لَشْئا لِصّيْن. 

وَطْلّا يتَجَادَلانٍ حتى خَطْرَتٌ ببَالٍ الطاهِر الوَجل الْحكيم 
فكرةٌ: 
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سد لخت إل كرون اراي يت نكر بي الاثر 

فلن عِنْدَ هَذْهِ التَخَلَقَ وَلْنَذْفِنِ الْمَال وَنَدَغْهُ هّنا خلى 

- فِكرَةٌ طَيِبةٌ. ينبي أنْ تُفْكرَ مَلِياً. 

وَسارَعا بِحَفْرٍ ُفرَةٍ عَميقَةٍ جذأ. وَوضُعَا فِيهَا ما اخْتَلَمَا في 
شَأنه . ثُمَ عنّا الْحْطى لِيغودا إِلى قَرْتتهِمَا قبل الْمَغْربٍ. 

َم يتم العَبِيئٌ لَيِلْتَهُ يَلْكَ. لقّدْ كان مِنَ الْعَبَاءِ أَنْ يكونَ فِي 
كذة كذ ميقن ولا يستفِيد ينه وبع ساعات من الشهاية 
انَضَكحْت الفكدة فِي ذِهْئِهِ: فَنَهَضٌ وَانَجَهَ فِي عَنَمَةٍ اللبلٍ الدّاجِي 
الى ا 0 : 0 د 
0 رَدْم ا 7 كان حَمْرَمَاء 0 العزدة إلى بَئْيَهِ . 

وَمِنَ الْعَدِء بَكَرَ الطاهِرُ فِي السَاعَاتٍ الأولَى مِن التَهَارٍ 
فَطْرَقَ بَابَ رَفِيقِهِ. وقال لَهُ 

- هل أؤحث لَك اللَيلهُ بِفِكْرَةٍ صَائبة؟ 

فأجاب العزبئ دُونَ أَنْ يَطرفَ لَهُ جَفْنٌ: 

- نَعَمْ. يَجِبُ علَينا أنْ نُعِيدَ الصَُرَةَ إلى صَاحِبهًا. لَقَدْ كُنْتَ 
على حَقّ. سَتكونٌ سَارِقين إِنٍ اخْتَفْظْنَا بِمَا ليس ملكا لنا. 
فقال: 
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يقد شفاع هنا ينك لقند كلق أغرف أنقه ستفكر هلها 

في الأمرٍ وَسَتَقْمِلُ باقيراجي. فَلْتَذْعَبْ فِي طَلَبٍ القِطع الذَعَبِيةٍ 
وَلْتُحَاوِلَ أنْ تُغثّْر على مَنْ فَقَدَهَا. 

وَحَينٌ بلغا بيقن دف ) مَوْضِعَ التخلف شْرَعَ الطاجِرُ والعَزْبىٌ 


في الْحَفْرٍ. قَحَفْرَا ُفْرَةً. . ل خذزة كايية مده نهد الله جه فلغ 
38 شَيئاً . أن ذُهَبَتِ الصّدة؟ 


- قل لي يَا "غربي". ألم تأت هنا البارحة؟ 

وسَارَعَ العَرْبىٌ بالقؤلٍ: 

- كنْتُ سأطرخ عَلَْيِك الشؤال نُفْسَهُ. مَا عَلِمَ أحَدٌ بهذا السَرّ 
غْيِرَنَا نَحْنُ الاثتين. وبما أنى لشت أنا السَارِق . 

لَمْ يكن الطاهِئ يَرْضَى بأنْ بُتَّهَمَ هذا الانّهَامَ. فَقال: 
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- لا يُوجَدُ إلا خلءٌ واجدٌّ. فَلْنَدْمَثْ إِلَى الْقَاضِي. 

فَأجَابَ العَربِيُ الذي كاول فق انها أن تيو ذافن 

- هُوَ ذاكَ . قَلَتَدْهَثْ إِلَى الْقَاضِي. 

ومَثُلَا بعد ساعَةٍ بَيْنَ يَدَيْ أَهَمٌ رجحل فِي الْمَدِيئَةِ. وَاسْتَّمْغ 
القاضي العتجورٌ كذ غلبة اللعاس فاستوحىئ فى أريكية» إلى 
الْحَضْمَيْنٍ وهُمَا يَْوِيَانٍ قِصَّتَيِهِمَا المَُنَاقِضْئَيِنِء وَكلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


2 خفا بشير 

- حَسَنٌ. إِنْ كُنتُ قَدْ فَهمتُ القَضِيَةَ فَأنتُمَا قَدْ رَدَمْتُمَا صُوَهٌ 
مَلِيئَةٌ بالْقِطع الذَّهبِيَةٍ عِنْدَ جِذع نَخْلَةٍ. وَإِذا اسَتَنْئيَِاكُمَا أَنْثُمَاء فَإِنَّ 
الشَاهِدَ الْوَحِيدَ على ما وَقَعَ هُوَ النّحْلَهُ نَفْسَهًا. 

فأغنات الطامة والعوبة:وقة أضائنيها ذقنة تن هذا 
الاسْتَئتاج الْغَرِيب : 

- نَعَمْء طبعاً. 

فأجات الْقَاضِى وَهْوَ يَنْهَض واقفاً: 

- هذا حَسَنٌ. سَنَذْهَتُ لِتشأل هذه النَحْلَةٌ فِي صَبَاح الْعَدِ. 
بإمكاتِكمًا الانْصِرَافٌ الآنَّ. 

وَتَساءَلَ التَّاجِرانٍ عمًا إِذَا كان الْقَاضى قَدْ حُجنّ؟ وَلَكِنّ النَّاسَ في 
'زَعُوم' لَا يُجَادِلُونَ مُمَئّنَ الْعذْلِ في الْمديئة» مَهْمَا كانت الأشابُ. 

شَعَرَ العزببئُ حين عاة إلى بَثِتِهِ يبغض الْمَلَقِ. أيه جيلَةٍ يُدَبها 
القاضي يَا تَرَى؟ هَل يَشْك فى أَهْرٍ مَا؟ يَنْمغْو عَلَيِهِ أن ب يَخْتَرعَ 
حلة؟ وكال ون تنه عند لكظات تعن الشكن تكسو اغراف ا 
سَأْضْئْعُ . فَلأَدْمَبٍ لِلْبَحْثِ عَنْ مُوسَى'. 


١ ماع‎ 


كانَ مُوسَىء وَهْوَ أَحَدُ إِخْوَةٍ الغزبى الْكَثِيرِينَ» مُسْتعِذَاً دما 
لِمَصاءٍ الْحَوَائِج. فَإِذا مَنَحْتَهُ بَغضٌ “الدُورُوَات' فَإِنّهُ آَنْ يتطرع أيه 


وَمَا لَبِنَتِ الْخطَه أن انَضَحَتْ فِي ذِهْن العؤبيء ما إِنْ رَأى 
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وقّال لَّهُ العؤبي: 

- العلام عليكم . سَيِدث 'يدؤينك: .. إِنّي أَطَلْب عَْئك.. . 
غُداء سَتَذْهَبُ وَتَحْتَفِي فِي حَفْرَةٍ بِالْقُوبٍ مِن النّحْلَةِ التي عارك 
ِيَاهَا. وَجَينٌ يَسْنَجُوتٌ المَاضِي النَخْلَةَ عَلَِكَ أَنْ تُجِيتَ 
قَائْلُا: 'الطاهد هُوَ اللْصٌُّ'. هَل فَهِمتَ؟ 

لغ يكن مُوسَى قَذْ فَهِم كل ما فِي كلام أجيه. فَعَائبُ العزبي 
برفق 2 

لا نَهْتَمْ للأمرٍ. ليس عَلَيِك إِلّا أن تَقولَ: 'الطاهِد هُوَ 

0 شرف أَجَارِيكَ على هذا 

فاو الكلناة: القلء كانم سياد سكوك موعن 
وَهَوَاجِسِهِ. وَبَعْلَ ساععات قُلائل» حين عبن ارسق الل سدُولةُ ذُهَبَا 
عِنْدَ 0 0 الشَاهِدَةٍ' . فر 0 ِقَامَةٍ 0 وَاحتب 
الم نك نُمَ أَمَال عَلَى 56 1 ل خخدّئ ال طهر 
أو للأغين. 

ومِن الْمَدِ صَباحاًء فِي الشاغَة الْمَوْعُودَةَ كان الْقََاضِي 
والطَاهِدٍ والعوبئء بَلْ كُلُ أل الْقَوْيَةِ» الَذِينَ عَلِمُوا بهذا 
الاسْتَِجِوَاب الْغَرِيبِء قَدِ احْتَشَدُوا خؤل النْحْلَةِ. 

وصَاح الْقَاضي وهو يُداعِبُ جِدذْعٌ الشّجَرَةَ: 


- أَيَنُّهَا النَحْلَهُ لق رَأَنِتِ اللّصَّء فَقُولي لي ما اشمة؟ 
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وسَمِعَ النَاسٌ صَوتاً مَلِيئأ بِالدُقَةِ يَضْدُرُ مِنْ بين مجذِور التَخْلَةٍ 

_- الطاهد هو اللْصٌُ . 

وَحيَمَ صَفتٌ عَمِيقٌ بَعْدَ أَنْ كائث تَضْدُرُ عن الئاس هَمهمَةٌ 
عَالِيَةٌ. وَشَعَرَ الطَاهِرٌ الْمِسكِينُ بِالْجَرّعء فِيمَا كان الْعربيُ يَبِتَسِمْ 
الآنَ هذا الْمَكَانَ الْمشحور. أَخضِروا الْجَريد. 

وسَارَعَ القَرْوِبُونَه فَجَمَعُوا الأفصانّ الْيِابِسَةً التي تُحيط 
ِالتَحْلَةِ. وَقَدَحَ القاضي عُود بُقَابِ وأَشْعَلَ الئّار. . . والْعَرْبئ يَنْظُرٌ 
ِلَب نَظَرَاتٍ الْجَرّْعَ النَّدِيدٍ. وَبَدَأْ اللّهِبُ العَظِيمْ يَسبِ فِي 
الأعْصان. 1 

فمجأةٌ رَأى النَاسٌ الأؤراقٌ تَتَطَايَرُ فِي كل الانّجَاهاتِء 
وشَاهَدُوا رَجلّا يَحْوْجُ مِنْ حيِتٌُ لا يَدْرُونَ: وَهْوَ يَسْعْلُ وَيَتَمَخَطُ 
وَيَبِصنُ ويَعْطِسسٌ . بَاجِثا عَنْ هَوَاءٍ نْقِىَ. وعَرَف الْجَمِيعٌ أَنَهُ مُوسَى 

كَفّ القَاضِي عَن الائتسام. وَأَشَارَ إِلَى العزبي بِإِضْبع الاتّهَام 
وَتَويجة إلى الجمع قَائلَا: - ا 0 

- يُحَاوِلُ الْجُناةٌ دؤماً أَنْ يُظْهِرُوا بَرَاءَتَهُمْ بانّهَام غَيِرِهِمْ. لا 
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ل الأقساذ لا تق ف تي هذه الجيلً بن كلين الفذيب: 
ا اغله نك 3 ذَأتٌ مسلاا شَدْ أَعْمَالِك . 
وَاسْتَطاعَ الْقَاضِى بدَِكَ عل اللَمْرٍ. أمَا الطاجِرٌ كَمَدْ أنيتث 
يزاء له طَيعا. 40 :نا ليك التاسش: أن روا على مَالِكِ القطع الذَّهَبِيَة 
الذي عَرَفَ كيف يُجَازِي الَملَ التَّرِية يكل سَحَاءِ . 


انرا وَاَيْمَةٌ الث 
إبراهِيم و3 


وَفِيهَا نْرَى شَابَاْ يُعْمِلُ الجيلةَ حَتى يََرَوَحْ ابنَة سَيِدٍ الصَّحْراءء 
ع 2 5 3 2 7 6م ةك 
م نْرَاهُ يَمَعْ هُوَ نْمِسَْهُ ضَحية جيلةٍ أَشْدَ دَهَاءٌ . 


المزق. 3 الكبي' ع يلد امطنء 5 يلد 1 اليم 
الذي 0 الْعَالم السَاكِن. وهيّ الى لوحي كيين 
0 0 الكنادة 0 0 


م ا ل ه 
اجون ا 


كان مُحْهِمْ قَبيلَةِ 'الفُوَازِيزٍ ' مُقَاماً قُوْبَ بثْر فِي إخدى أَكْبرٍ 
المساخات الكقراء الي تَمَعْ علي بغلٍ بِضْعَةَ فنالا مِنَ الْكُنْبانِ 


0 خفا بشير 


لوفلئة. وكانت الجبام متجئعة حل الخيمة الخبرىء وهي الهم 
التي يُقِيمٌ فيها شَيحُ القَيَةٍ. كانث أشيجةٌ عاليَةٌ مِنَ الْحَلْفَاءِ تَحْمِيهَا 

مِنَ البح . َكائتٍ الْكَتْبَانُ الدَمْليَهُ مِنْ لها شه الأنواج العَالِيهٌ 
5 ترتقع حَلف الكيب إلى يهاي الأقتي مكونا عُقَداً لا انْفْراط 
لقا وَبخراً يَضِيعْ فِي الأنِعادٍ الْمبِهَمَةٍ الْعَائِمَةِ . 


خَْرَجٍ إِبْراهِيمُ مِنَ الْحَيِمَةِ. كانَ شاتَأ ذا قَامَةٍ فَارِعَةٍ. نْظَرَ إِلَى 
الأفي . كان وَالِدُهُ قَدْ تُوْفَي مِنْذ فَثْرَةٍ قَصيرَةٍ ع مَصَائْر 
قَوْمِهء مُتْلُ ذَلِكَ الْحِين قُصَاعِداً بَئْنَ يَذَيْهِ . 


وكَانَ الاين رك إِنَّ إِنْرَاهِي شَابٌ صَبْورٌ رٌ وشْجَاعٌ. وَلْكِنْهُ 
َْتَلِكُ سَجَايَا أخرى رَعْمَ أَنهُ مما يَرَالُ شَاباً. 


وكانث سَائِدُ الْقََائْل تَشْهَدُ بِحِكمَتِهِ ورَجَاعَةٍ عَفْلِهِ وَاسْتِقَامَتهِ 
وصَوابيَةٍ آرَائِهِ. كانَ يُحْسِنُ نَهْدِئَةَ الْحَواطِرٍ عِنْدَ الْحُصُومَاتِ 
وَيُسَاعِدُ الْمُحْبَاجِينَ. لكنّ الأَهَمَ مِنْ هذا أنَّهُ كانَ يَحْتَرِمُ كُلّ 
التّمَالِيدٍ. كَقَدْ كانَ "شَيِمَ الْعُوفٍ* وَحامِي التَقَالِيدٍ. وَهْوَ مَا جَلْبَ 
َهُ اخترام كِبارٍ الشنّ وَفوَى مَنَْلتَهُ عِنْدَهُمْ وَمَئّنَ سُلْطَْهُ على 

جْمَع إِبْراهِيم فِي ذَلِكَ اليؤم بغض الرّجال. لْقَدْ تْرِكَتٍ الإبل 
فِي الْمَسَاءٍ تَسْرَحُ خُرَةٌ حَنَّى تَرْعى بَغض اللا فِي الْوَاحَةٍ. وَقَدْ 
رَجَعَ مُعْظّمُهَا إِلى الْمُحَيِم. لكنّ بَعْضَها ابْتَعَدَ عَنٍ المساحاتٍ 
الْخَضْراءٍ الَْرِيبَةِ. كنا أن الأوان لِتَجْمِيعِهَا وَسَوْتِهَا إلى الْبئْرِ حَتّى 
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تَسْرَبَ. وَكان إبراهيمٌ يُحِبٌ أن يَجُول بِيِنَ الكثبانٍ "وَالصّحُونٍ" 
ا 2 ا ال 0 0 
التي يَعْرِف شِعَابَهَا وَمَحَاطِرَهَا مغرفة جَيّدَه. فْقَوَرَ أن يَذْهب بِنَفْسِهِ 
بَحْثا عن الدَوَابٌ الشَّاردَةَ. 


كان إبراهيمٌ ذَا فِرَاسَةٍ فِي تَقَفي الآثَارٍ تُثِيدِ الإغجات. فَلَمْ 
كو اضرا الرّيح والْحَيَوانَاتٍ والنّباناتٍ تُخْفَى عَلَيِهِ. فكائث آثَارُ 
الطريت القن تَسلكها الْحَشَرَةُ والتي تَكادُ لا تَظْهَرْ لِلْعِيانٍء وَشَكُلُ 
الأنّرِه ورُجُودُ عضن مكسور بِالئّمبَةٍ إِلَيِهِ مُؤشّراتٌ دَالَة. وَامْتَدَى 
ِيِسْر كا عراف قرب الجمال التي اكائت سرع بطي يهنا عن 
الْعَلا. وبَيِنَمَا كان د نَحوَمَاء فُوجئ بِرُؤْيةٍ امجن 
الْمْوْتَفْعاتِ تكادٌ فطل ٠١‏ دَرْوَة الْكتْمَانٍ. 


م م اك تَوَكَ الإبل وَشَنَّ تَلَه 
الوَمْلٍ التي نَفْصِلَه عَنِ الدُوَارٍ !"أ فَوَجَدَ نْفْسَهُ وجا لِوَجهِ أَمَام رَاع 
عَجوزٍ مُفْع بالقبٍ مِنْ نار تَشْتَعِلُ. كانَ الوَجُلُ الغجورٌ يَتَعهِدُ الَار 
بسن بن الورال وكان قث تغنت اإتريقا 13 طلم أزوق على 
الْجَمْرِء وَبِقُْبِهِ كَأْسَانٍ مُلَوَنَانٍ بأَلوَانِ مُتَعَدٌدَةٍ نْصِبَا فَؤْقَ الرمالٍ. 
َجِينَ لَمَعَ الرَاعِي إِبراهيعء نهْض وَالْقَى على كَيَفْيِهِ طَرَفاً مِنْ 
أطرافٍ بُوئُسِه بكرَكَةٍ تؤجيب. وَأَمسكٌ بالإبرِيق وَصَبٌ النَّايَ برفقٍ 


ني الْكَأْسَين الصَّغِيرَيْنِ الْمَائِلَين إِلَى الصَّفْرَة. 


(1) الدّوّار: تجمع صغير من المنازل أو الخيام المتفرقة. 


2 خفا بشير 


ا الل امسق ف لسن ان 
هنا .: ألم تسئنْتٍ قَلْبِكَ قَطُ؟ هل أنتَ راض عَنْ هذه الْحَياةٍ 
الْمظْلِمَةٍ التي تَحياهًا؟ 

قفرت إترامية جين ود أن ذلك الول يتخركة كله 
تناؤل مِئهُ لكأ وجلسن قُوْت الثَارٍ. لخن 5 المشراء يرس 
أن يُعْطى الشَّايَ. وَشَرِت بِطَرِيقَةٍ اختَفَالئِةٍ الكَؤُوسس الثَلَانَه الْمَعْهُودَة 
التي كان يَمُدَّمَا إِلَبِهِ الوَاعِي العَجورُ الوَاجدَ بَلْوَ الآخَرِ. وأضافٌ 
الاعي وَهْوَ يَرْمُقُ إتراهيم بِنَظرَةٍ غَريبةِ : 
الكار ون لقا اميق الفديق الأحيذة بزن ايك :من ظلية لآن 
لا أَحدّ بَنْتَظِدِ عَوْدَئَكَ فِي الْحَيِمَةِ. .. وَهُنَاء فِي هذا الْمْحَكِم نَعِيش 
فتَادٌ سَتَمْئَحَُكَ السَعَادَةَ... إِشْمها غَائِشَةٌ... وَعَلَيِكَ أذ لجع 
الأنوات التي ُوَّدّي بك إِليهَا. 

وَطَلَّ إنراهِيم لِبُرقةٍ مُنْدِشاً أمام كلام الْعجوز الَذِي كان يَبِدّو 
غارفا يكل شُؤُونِه سَأله : 1 

- كيف عَلِفت بأنَّ هذو الْفْتَا سَتُسْمِدُنِي؟ وَمَن أذزاني أُنهَا 
في الْتظاري؟ 


- لَقَد رأث ذُلِكَ فِي النُجُوم. 0 
الْمَمْتُونَتَانِ أن تَنْسَيَامهَا أتذا؛ وحينٌ تَتْتَعِدُ عَنْها سيدكي قَلْبِكٌ. 


نما عؤفرة كريد «زبائرةة كادرة) وتبيية يده جام كن الجاب: 
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وَتحكجن عما لا خاتة فيه :: إن كلف ل تصدثن + نواضل البق 
عَنْ إِبلِكٌ. أنا عَائِدٌ إِلَى وَالِدِمَاء وَهْوَ مَؤْلَايَ 'السَعِدُ صَادق"'. 
ليِمُنّ اللهُ عَلَيِكَ بالصّحَةٍ وَالْهَناء . 


وَجْمَعَ الرّاعي الغجورٌ الإثريق والكأْسَيِنٍِء وَأَطِفَأ الَّارَ وَيَمَم 
شَطْرَ الْمُحَكِم . 


َم يكن بِيَدٍ إنراهيع شَيْءٌ يَفْعَلَهُ غْيِرَ التّفُكير. إِنّهُ الول 
الْعَاقِلُ وَالْحَكيم الَذِي لَمْ يَسْبِنْ لأحدٍ أنْ حَدَعَهُ. لكنّ هذا اللا 
وهَدِهِ الإيحَاءَات الْمُفَاجِئَةَ جَعَلَئْهُ شدِيد الاضْطِراب. كان فِي نَظْرَةٍ 
هذا الوَجُلٍ شَيْءٌ مِنَ العُمُوض. .. وَتَذَكْرَ وَالِدَنَهُ. كائث تُخكي لَهُ 
قصّصاً عَنٍ العزافين الَذِينَ يلون ألْهاب النّاسٍ. . اه 
يريد أن تَصَدّف: ذلك: نُعَ إِنَهُ كانَ يَشْعْرْ بِأَنّهُ يَمْلِكُ زمام رول 


أحَدَ يَمْنَعْهُ مِنَ العَؤْدَةَ. 


ؤفيما كان إنراهيم يَتدٌ للعؤذة. زاجع نفمة. لم يعيق له 
أنْ فَكَد ١‏ فِي الرّواج إلى حَد الآنَّ زد كاد ين الارواج. 
أَتَمْرِضٌ عَلَيِهِ العاداتٌ وَالْمَهَامُ الْجَديدَةُ الي كُلْفَ بهَا أن يعروَعِ؟ 
َلْتَفْمَرِضَ أن الرَّجْلَ العجورٌ قَدْ نَطَقَ بالصّواب؟ لَِفْتَرِض أنَّ المرأة 
التي حلم بها تعيش على يُغدٍ خطوات من هنا؟ كان قريياً جذا من 
الْمُحَيَم. .. لو انْتَظَرَ حتى يُرْجِيٍ اللَيِلُ سُدُولَهُ لاشتطاع التَسَلّلَ 
إلى خَيمَةٍ النّيخ والاقترات مِنْ عائِشةء وَبذلكَ يَستطيغ أنْ يَحْكُم 
ِتفْسِهٍ على بِقْدارٍ جَمَالِهَا. 


4 خفا بشير 


وَانْتَظو انْقَضاءًٌ النَهِارٍ يمارغ الصَّبرٍ. 

وال بالل اشوا اموه لف دساف لأف ف 
ضَيْمتَهَا أفنقة الشمين الْغَارِبَةٍ الأخيرَةٌ بِاللّوْنِ الأخمر واللّوْنٍ 
الدَّهَبِىَ. وكانَ هذا الْمَشْهَدَ يَئِث فِيهِ شروراً لا د لَهُ. فْتَعَالَى 
عازه حايداً اللة الَّذِي مد فِي أَنْفْاسِهِ حَتى يَشْهَدَ هذه اللّحْظَةً 
الرَائِعَةَ . 

وَاوْتَمَتِ الشَّمْسٌ أَخِيرا بَئْنَ الكَنْبانٍ. وَاخْمَلَ الْقَّمَِء أخوها 
الأَنِيَضُء مَكائهَا فِي رُكُن المَمَاءٍ. وَاسْتَحَالَ الوَمْلُ إِلَى لَوْنٍ 
فِضَئّ... نا إنراجيم همذ نسلل بين ايام بهدُوءٍ حَتّى بلع أفثر 
الخِيام فكاقة) وَهُيَ ف “الى صَادِيٍ ' . وَكانَ مَا يرال يَجْهَلُ 
كفي بُلوِعْ عَائِشةَ . لكن نجه اذتقع جَانب من الْحهِمَةِ وخرج بجمع 

مِنَ النْساءٍ مِنْ ظِلّ الْجباء . قبط إبراهِيمٌ طريُوش بُرْنسِهِ فُؤْقٌ جَبنه 

َاقتى أئْرَ خَطَوَاتِهِنَّ على مَبِعَدَةٍ مِنْهُنَّ. وسُرْعانَ ما تُفَرَقَْتِ النّسْوَهُ 
فِي يام عديذَةٍ بَعْدَ بِضْعةٍ أَمتارٍ مِنَ الْمَسِيرٍ. وَدُونَ تَرَدْدٍ اقْتَفَى 
إتراهيع أثر المرأة الأخيرة. . . لع ير وَجهْهًا. لكِنّ خيكتها رَمشيتها 
كاكا بَيْعَان عن كبر مِنَ الوق والأناقة. .. تَرَكَ لَّهَا الْوَفْتَ الْكَافِي 
ختى تَدْخلء وَاحْتَبَاً ني طن السْتَارَةِ. وَأَخِيراً. .. ها مِي الْجَمِيِلَه 
عَائشةٌ تَنْضُو عَنْهَا جِمَازقا فِي ضَوْءٍ سِراج صَغِيرٍ وُضِع عَلى 
الأزض . وَحَبَسن إِبْراهِيمُ ا قد كان مال" الففاة الَيِي 
اْتَسَفَها بلا نَظِير: بِشَعْرِها الطويل الْقَاجِم السَوادٍ وَبِوَجهِهَا وَعَيِئتَِا 
وَقَامَيِهَا. .. كُلُ شَيْءٍ فيهًا كان غَايَهَ ني الكمالٍ. 
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و 
م 


م 


َبِقِيَ إبراهيمُ ذَقَائِقَ طويلَةٌ تخت تأثير سخر هذا التَّجَلَّى. 
لاتغاون فكقئلة فيعما الطو تكو كان ديد نين افو ابل وَلَمْ 
يَعْذْ يك يَشْعْلٍ بَالَهُ الآن غير د فِكرَةٍ وَاحَدَةَ: هئ أن تَكون عَائَشْةٌ 


0 


زَوْجَنَهُ . 

َمَدَّد الشَّابُ غلى زُرْبيِيوا''» لَكِنْ لَع يَعْمْض لَهُ جَْنْ طِوالَ 
الأبل. كذ شيع الناس تعدترن عَنٍ 'الشّيخ صَادِقٍ'. كان رَجَلًا 
ذا نَرْوَةٍ وَنُقُوذٍ. وَلِكَي يَتَرْرَج الْمَرْءُ مِن الْتتِهء عَلَيِهِ أنْ عدم هَدابَا 
تَلِيقُ بِهَذِهٍِ المكالة الْمَوْمُوفَة. لَكِنّهُ هو إنراهيئ. 3 يَكُنْ يَمْلِكُ 
نَرْوَةٌ كَبِيرَة. لم يكن بَملِكُ غير بغضٍ اليل ا لد قش وا لجف 
الْكَرِيمَهُ فُلْمْ يَكُنْ يَمْلِكُهَا. وعق 1ن أشعدة الخد اليد باذ 
تختلك ترات مكل هذوء فإ عليه أن ينقظر أشفرأ طويلة فين ان 
َتِمَ الزّفافُ. هذا ما تَفْتَضيهِ الأغرافٌ والتَّقَالِيدُ . 

وَتَذْكّرَ إبْراهِيمٌ كَلامَ العَحجُوزٍِ بَينَ بَلالٍ الرّمالٍ... 'حِيِنَ 
تَبتَعِدُ عَنْها يَذْمى فَلْبِكَ'... لَم سبق أنْ كانَ ايرام التَّقالِيدٍ أمراً 
شق علَيِهِ مِثْلّما يَسُنُ عَلَبهِ الآن. .. وما كانتٍ الأغرَافٌ الَتِي سَنّهَا 
َسْلَاقُهُ عَسِيرَةٌ الاتباع إلى هذا الع د 

وقُضَى بَقِيةُ لكيه يَرْسْمُ فِي ذَفَبِهٍ ألفَ جِيلَةٍ تُوصِلْه إِلَى 
مُبْتَعَاهُ .كَل يكد الشبخ: يتنفس عتق كان قن انْكَذْ أقرازة. أضبخ 
يَعْرِفٌ ما يَضْنَمْ . 


(1) الزّربية: السجادة 


6 خفا بشير 


وما إِنْ بَدَأتِ الكَّمْس الْمُشْرفَةُ تَرْئَفُِ فِي الأقُقٍ وَتُلَوَنُ قِمَةَ 
حَيِمَيِهِ بِاللَّرنِ الأخمر ختى اشتذعى انْئينٍ مِنْ أفضل اننا عل 
وخاطتهما قائلا : 

- يَا عَمَارُ الطاهد. اسْلّكِ الطريقٌ اللوبية ويد ل 
طريقك مُحُهُم 'الشيخ صادق القل الب ساد لك قَبِيلَتِنَا وَتَلْنة هذه 
الذَّعْوَةَ: َتْقِيم لَهُ غَدأ مذي إكراماً لَهُ. عر 0 
على الوخب والمَعَةٍ بَيِنَنَا. هَيًا. . . إِنْصَرِفْ على عَجَلٍ. . 
أَنتَ يا مُبَارَكُ فَاخْئَز عِشْرينَ رَجلُاء وَلْيِجَهْرُوا مَهاريّهُمْ؛ وَليكونوا 
ل امف الاشتغدادٍ لِيَْم الكور اتحفطق : . سَأَخَبوْكَ بما عَلَيِكَ 

ورَجَعَ عَمَارٌ الطاهرُ بَعْدَ ساعاتٍ بجواب 'الشَّيخ صَادِقٍ' 
فَقَّدْ وَاقَقَ الشَيحُ العجورٌ الَّذِي فُوجئ بالدّعوة وأقارث فِي نَفْسِهِ 
الضاء وَأَعْلَنَ تُدومَهُ في صَباح العَدِ. 


وَمَعْ أَوَلِ يوط المَخِْرِء تيك مُحْيَمْ ' الفوازيزٍ' حك 
أُوامِر مِنْ إبراهيم» فِي نَشاطٍ لا مَلْلَ فيه ولا كَلْلَ. وَعِنْدمَا بَلعْتِ 
الشكس كرد القيلة كاتف" القذوة ساختة والخروق عناهر ا نقذ 
كائّث عَشَراتٌ الأطباقٍ الْمَيكِلَةِ وَالْمْحَلَاةٍ وَالْمْمَلّحَةٍ جاهِرَةٌ في الْتِظارٍ 
لْمَدْعُوينَ. وكانّ الْعازِفونَ والرَاقصونَ قَدٍ ازْنَدَوا ملاس الاختفال. 
وَالْمُقَاتَلُونَ كد انْتَصَبُوا رانين لْعَسْكرِيّة . 


وَنَجْأة سْمِعَ صِياح يَتَعالَى مِنْ بَعيلٍ: 
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- هَا هُمْ قَدْ جاوؤُوا. 
زتراءت من تعيد قافلة طُويلة تعترك: قينا ننهاهء وَفِْي 
مُقَدَّمَيتِهَا شك اد ينا بالتياض» وَكَدَا للخل وكها مَهِيباً 
فَوْقَ جَمَلِهِ الْمُخَصَّص لِمثْل هَذهٍ المواكب. 
00 0 اد ضَيِفِهِ حابلا الْحَلِيتٍ والثَّمْرَ كما 


عِتديق أن العفلة أن كدو كانت عذاة ا 
الإطعامٌ فِيها سَاعاتٍ طَوِيلَة. وكانَّ النَاسٌ ججميعاً مُتَحَمْسِينَ لِلإنْشادٍ 
الَذِي يتَنَافْسٌ فيه شُعَراءُ الْقَِلتينِ مُشِيدِينَ بِالْعَفْلٍ وَالْحِكمَةٍ. 

وأخيراً أَقْبَلَ اللّبلُ. فَأُضِيفَتِ الْمشاعِلٌء تيغ م الْمَجَالَ 
للراصات اللَّوَاتِي جَنَوْنَ وَقَدْ تلألأث حَُلئِهُنَ بِألْفٍ ريق وَضِياءِ 
على فُسَاتِينِهِنٌ السّؤداء . 55 بَدَأَنَ الدموان خؤل أفُسهنَ عَلى وَفُع 
الطبل وإِيقَاعٍ الغناء الشّجِيٌ وتَضصْفِيقٍ الي . 2 نَهَضْنَ وَهُنَّ 
يَضْرِبْنَ بشْعُورِجِنّ الْهَواء إِلَى الأمام وإلى الوواء في خزرب فتسار» 
وَبَعْدَ كل قَمْرَةٍ جَميلَةٍ تُرَعْرِدُ النّسْوَةُ ويَطَرقٌ الوجال بأَرْجْلِهِمْ 
على الثّرابٍ اليابس مُحْدِثِينَ إيقاعاً. 

وَإِذَا بِرَجلٍ آتٍ من بَعيدٍء يَشُْقَّ مع الوَاقِصاتٍ وَيَنْحَنِي أُمَامَ 
'الشّيخ لوق . نَحَيَمَ على الْحَاضِرِينَ صَفتٌ رَهِيبٌ. 

وَصاح الوَجُلٌّ قائلا : 


3 سَيّدِي . . . سَيّديٍ . .. لْقَدُ أَغِيرَ عَلى مُحْيَمِنًا. وَنهكَ* كل 


إبلثاء ٠+‏ -وتعاجنا.. ... قا را لم نونو كرفا لان 

فأصات "الشَّيِحَ صادقاً" وُجومٌ ليرقةٍ. ثُمْ نَهَضٌ قَافِراً بخركةٍ 
وَاحَدَةٍ. وفبعنا كان تشكيد للكلام َفْسَكٌ إبراهيمٌم َدَهُ وقال لَهُ 

- لا تبت يا 'شَيحُ صادق". فُلَنْ يَذْهَبَ الْمُغِيرُونَ بعيداً. 
كيه بهذا 'الفكان:. وساعة لَك فُطعائك. 

ك2 حاطب الشَاهِدَ قاثلا: 

- هل تَعَوَْتَ الْمُغِيرِينَ؟ وَفِي أَيّْ انّجاهٍ رَحَلُوا؟ 

َأَجِابَهُ الرَجك الَذِي كان ما يَالُ خائفاء بِأَنَّهُمْ مُقاتَلونَ 
وَبأَنهُمْ هَرَبُوا بانجاء الشَّْق. 

فَأصدَرَ إبراهيمُ بغضٌ الأوامر. وفِي ظَرْفٍ ذَقَائْقَ مَعْدُودَةٍ 
كان مُناكَ فَرينٌ مِنَ الرَجالٍ عَلَى ظُهُورٍ الْجمالٍ جامِرٌ للذّهابٍ في 
غَزْوَةٍ. 

وأضاف إبراهيع مُخاطباً ضَيِفَهُ : 

- تشتطيع البقاء وأَنْبَاعكَ هُنَا هذه اللَّلُّ. وَسَنُجَهَرُ لَكُمْ 
الْجِيامَ . 

ْم صاخ وَهْوَ يَرْكَبُ مَطِيتَهُ : 

- أَعِدُكَ باسشترجاع مُمْتَلَكاتِك مِنَ الآنَ إِلَى غَايةٍ الْغْدِ. ولَنْ 
تَبَقَى هَذِهِ الْجَرِيمَةٌ دُونَ عقاب . 
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قال هذا. ثُّءَ غات فِى ظَلْمَةٍ الليل. 

تَأَنّو "صادقٌ" بِعم المَابٌ وسُرْعانَ ما شَعْرَ يَجامَهُ بِالتَقْدِي 
وَرَعُْمَ أَنَهُ كانَ ذا طَبِيعَةٍ لا مُبَالِيَةٍ فَإِنَّ إنراهيع كان يُوحِي لَهُ 

معت ال 0 0 بَعْضٌ الْمُقَاتَلِينَ كئ يَرْجِعُوا إِلَى مُحْيَمِهِ 
وتكنطارا الأَمْنّ ثُمَّ إنهُ أقامَ ضَحبَة حَاشِيته داخل الخِيام الب 

تضقها' “ الفوارية* 3 7 عَوْدهَ القَائِدِ الشَّابٌ . 

عِنْدَ طلُوع الصَّبِح. أَغلن أَحَدٌ الحُواس الْمُتْرَْبِينَ وُصول 
إثراهيم. كان يَتَمَدَّمُ رجالَهُ الّذينَ يَمُودُونَ أَمَامَهُمْ قُطيعاً الحْتَلْطَ فِيه 
عَدَدْ كبر مِنَ الإبل بِعَدَّدٍ مِنَّ التُعاج يُقَارِيةُ. فَعَمَّ المُحَكِمَ فْرَحٌ 
غَامِك وَنََدَّمَ إْراهِيمُ إلى أنْ وَصَلَ إلى ف لشيخ صادقٍ". وَجَنَا 
عَلى ذكبته وَوَضْعَ يَدَهُ عَلى صَدْرِهٍ وَانْحَنّى أْمَامَهُ قائلا : 

- ها هِى مَوَاشِيكَ قَدْ رُدَّتْ إِلَيِكَ. لكثى أَخْفَفْتُ فِي الإِيمَاءِ 
بوَعْدِي وَلَمْ أشتطِع القَبِض على المُغِيرِينَ. وَإني ألئمِسُ عفوك. 

فَأَجِابَهُ صادِقٌ قائِلا: 

- لا داع لِذْلِكَ . لَقَدِ اشتوجغت قطيعِيء وهذا هُوَ الْمْهِمٌ. 
قالمواوقيي 1 تك تعر أعلى ا نملك تواتك تفلة هذا. 
والأجدرٌ با أن نَحْمَفِلَ بهذا التجاح الَذِي أغاد إِلَيّ ثزوتي. 


فأقيمت الْحَمْلهُ مِنْ جَديدٍ بحُخضورٍ كل أنباع 'الشيخ 


صادقٍ". ومِن بين النّساءٍ الْمُتَبَوْقِعاتٍ لَمْ يَعْجِرْ إِبِراهِيمُ عَن التَّعَدْفٍ 
إلن قوام عانق العيسيت الذي السياة الأكل والتروكه .عد :صدق 
الذاعى فى نا نوأئ :ققد كان اإثراهية تعيض افق العقهة طوال 
السنين الأجِيرةٍ وسَتَكونٌ عَائِشَةُ مِنّ الآنَ مصاعِداً لوو 

تكلّم 'الشَيحُ صَادِق" أنْناة الأكل. وَحَاطْت إنراهيم بإجلالٍ 
قائلا : 

- إِنْهُ يَوْمُ فْوْحَةٍء وَلَكَ دَيْنٌ فِي رَقَبتِي. فَاطْلْثِ ما شِئْت» 

00 
وَسَوْف احققة لك. 


كانت هذه هِي الفُوْصَةٌ التي طَالَمَا الْتَطَرها إِبْراهِيمُ. فَُقَالَ: 


- أيّها الشّبِحُ الْجَليلٌ» لَقَّدْ قَدَرَ اللهُ أنْ تَتَقاطع سُمْلَْاء 
رَسَمَّ احْتِرَامَئَا الْمُتَبادَلَ سَبَبٌ نَبِيلُ. ألا ترى فِي ذَلِكَ عَلَامَةُ؟ فَلِمَ 
لا تَجْتَمِعُ مصائِدنا؟ أنَا أَعْلَعُ أن لَدَئِكَ ابِنَهَ بكرأء وقد آنَ لي أَنْ 
نَخْذ زَوْجَة. ولت على عِلْمٍ يمنزلتي وبقيمة رجالي . وَهَذَا يَعْنِي 
أ ائِتَعَك كن بأكان فسن وَبِإِمْكَانِك اليك الككويل غتلى 
مُسَاعَدَبِي دَاكمَا 


وعد اسيك لد 0 00 0 هَذا |١‏ ل ب؟ إِنَهُ 
أنه كان بذك بار قائداً يي 2000 هذه الصَّلْةَ. 


لَححظات 8 الصَّمْتِ بَدَثْ غير هاب ذَاققَ 0 نادف 9 
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- عَلَىَ أن أزخل بانّجِاهٍ الطريق الْجَنُوبِيَ بعد يؤقلة: وعلننا 
بدايةٌ مِنْ هذا الَؤم» قبل رَجِيلِكَ؟ 

فُوجئ "الشَّيحُ صادِقٌ" بَغضٌ الْمُفَاجَأَةٍ قِلَ صَبْرٍ إئراهيم. 
كُمَا فُوجئ بِمُخَالَمَيِهِ اللِْاقَةَ والأغراف وَاسْتَهائَيهِ بها. لكنه قَدْ قَطع 
عَلَى نَفْسِهِ عَهْداً لا يَسْتَطيمُ أنْ ينكنة. 

وقَبِلَ نْهايَةِ النّهارء تَرَوَّجَْ إبراهِيمُ بعائِشَة . 

عاش الزَّوْجِانٍ فِي هَنَاءٍ طِيلَةَ أَشْهرِ دُونَ أن يُعَكرَ صَمُوَهُمَا 
مُعكد . وَكان إِبْراهِيمُ يكادٌُ يَمْقَدُ صَوابَهُ مِنَ السَعادَةِ» وكانتث عَائْسْةٌ هن 
أِضاً سَعِيِدَةٌ بِعِناَةٍ زَوْجِهَا بها وَإِعْراقِهِ إَِاهَا بالْهَدايَا وَضُوُوبٍ الرّعاتَةِ . 

ومَرّ عَامّ والْعائِلتَانٍ تُتَابِعانِ حَياةً التَوحالٍ. وكانّتٍ الأَمطارٌ قذ 
تشاقطث خلال ذَلِكَ الشَّماءِ فِى مِنْطقَةٍ "الْعوقٍ الواعر' الْيَى تَنْنَضِمِ 
فنهنا الآناة الفجيفة :..: : وكان"القشية وقيزا والنوق تيد .. فكان 
إبُراهِيمٌ سَعيداً. 

وَفِي لَيْلَةِ م مِنَ اللَّالي أطلقٌ إبراهِيمٌ لِنَفْسِهِ الْعِنَانَ وَهُوَ في 
حَيِمَتِهِء فَبَلَغْ الْحديتٌ عَنْ أشراره. ورَغِبَ فِي أنْ يَرُوِيَ لِعَائِسَةً 
الْجِيلَةَ التي اسْتَعْمَلّها عتى يَمُورْ بها. فَقال: 

علا اشكو اللة على قت مثلما أشكزة على ها الفعير 
إِيَأهُ . ا ل ل 
: كنت الآنّ هنا مَعِي . 


2 خفا بشير 


لع تلبسن عايشةٌ يبلت عَفَة لكتها شعرث بالْكيظ كدب 
عَلّيها. وقالث فِي تفسِها: 'هكذا إِذَّنْ ظَفِرَ إتراهيمُ بِمَحَبَةٍ وَالِدِيء 
وَمَكذا خْضَع لِلحَدِيعَةٍ وَاسْتَهانَ بالعاداتٍ وَهْوَ "شَيِحٌ العُوفٍ".. 
لم يَبِذْل إِبراهِيمٌ شيئا لِيَمُورٌ بي. بَلْ لم يُقَمْ لي عرسا حَمَيقَيَا ولا 
حَفْلا لائقاً. وَلَمْ كن إلا جَائْرَةَ عَنْ دين وُلِدَ مِنْ كِذَْبَةٍء وَمُكَاقَأَة 
على لقذعة قزتنة' مف إن ازة على الجيلة ايه بالسيلة ا 

وَقَبِلَ أن تنام يلاف روقعها م أنها الف جيلف وفي 
الصّباح الْباكِرء كانت قدٍ انَحَذَتْ قُرارها. أضبحث تَغْرِفٌ كيف 
ا 

ما إِنْ رَأَثْ إبراهيم حَتّى تَحَدنّْت إِلَيِهِ عَمَا أفشاهُ لَهَا فِي 
سَهْرَةٍ اللَيِلةٍ السَابقَةِ. وَلَامَبْهُ على جداعِهِ. فقالٌ لها إنراهِيمُ الذي 
لم يَتَعَوَدْ سَمَاعَ تخذيراتٍ مِنْ زَوْجيَهِ : 

- أنْتٍ الْيؤم جِرِيئةٌ في تأَنِبٍ سَيْدِكِ وَرْْجِكِ. 

فَضَحِكَتٌ عائشةٌ وَأَجَابَئْهُ قاثِله: 

- شتكون الشواة فن بؤحن أن أئضا نامور عديدة عن ذلك 
اليؤْم الْمَشْهودٍ. 

- تَكُلَّمِي يا عائشةٌ. قاذا تَوَدينَ أن تَقُولي؟ 

- إغلّع يَا عَزيزِي إبراهيم أنْ جِيلَتَكَ قذ فَاقَئْها جيل أَخذَّقٌ 


قُتَقَدَمَ إِراهِيمُ مِنْ عائْشَةَء ونَظَرَ في عَيِنَتِهَا قائلا : 
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- هلا أَمْصَخت؟ 
وشأكونٌ صريعةٌ فعك. قاقله: الي لعث عاشة التي طالما ثمئينها 

قَأْمْسَكُ إبراهِيمُ َوْجتَهُ مِنْ كَيَفَيِها بِقُوَة كَتَابَعتٍ الْقَوْلَ: 

2ن اليا +ولذزيتك :أن إخيدانا' نشة الأسوىي لكور ا أحنن 
َجْمَلُ بِئي. وَلَمْ يَكْنْ وَالِدِي يُرِيدُ مئح ذَلِكَ الْجَمَالَ الأَخََادْ لِرَجُلٍ 
ك 0 7 إزججاع تغض الإبل... وعائشةٌ ما تَرَالٌ في حْيِمَتِه 
نْمَظِدُ مَنْ يُقَدَمُ لِوالِدَيْنا مَفرأ يَلِيِقُ بِجَمالهَا الَّذِي لَا مثيل لَهُ. . 
وهذا هُوَ سَبَبُ رَجِيلِكَ دُونَ أن تُقَدُمْ شَياً لِوَالِدِي 

تَوَكَ إبراهيمُ رَوْجََهُ. .. وَابْتَهْجَتْ عائشةٌ لِمَا سَبَبَبْهُ لَهُ مِنْ 
اضطراب. فتابعت الْقَّوْلَ: 

عارذ علق له مودس ب تاد امد دياك مخضا :إلى 
وَالِدِي. وَسَيَسْتَطِيعُ إِبِلاغُكٌ بِالْحَقيقَةِ . 

ْم يَكْنْ إبراهِيم يَعْرِفٌُ ما يُصَدَّقُ. هَل كانَ ضَحِيَةَ خُذْعَةٍ؟ 
لَب أنْ يَكْتَشِفٌ الْحقيقة . 

خاطتٍ زَوْجَتَهُ قائِلا: 

- يَحِبُ أن أرى الحقيقة بأمْ عيني. وَسَأَتَكُرُ فِي هَيئَةٍ اجر 
عِطرِء وشَأتفكن ذلك عن أن أتقؤت إلى أخيك. يان قانيت 
مَوْجودَةٌ ا فَانْتَظِرِي هُنا ك4 حِينٍ عَوْدَبِي . 


4 خفا بشير 


وبَعْدَ سَاعَةَء امتطى جَمَلَهُ وانّجة إِلَى تاحية الْمَوبِ. أقا 
عائشةٌ فُقَدْ كانتٍ الأموز حا سرك امور 0 كَمَا 
خَطْطَتْ لها. وما إِنْ رَحَلَ رُؤْيْهاء عَتّى أَسرحث جَمَلْينِ وَليشك 
لِباسّ السَفْرِء 3 ثُمَّ غادّرَتٌ هي أيضاً للالتحاقٍ بِمُخْيم الشيخ صادق. 
صُحْبَة ذَلِيلٍ خَبِيرٍ بالصّحراء . 

وَلَشَدَّ ما كائتٍ الْمُفَاجَأَةٌ كَبيرَةٌ عِنْدَما رَآَمَا والداها وَإِحْوَيُها. 
فأخاطوا بها مُحْتَفِلِينَ وَهُعْ يُولُونَهَا كُلَ الدعاية... ثُمَ إِنّها تباحث 
بسب مَجِييها قَائلةُ : 

- لَمَدْ خَدَعَ إبراهِيمٌ والِدّنًا. وَعَلَيِهِ أن يَعْتَرِفَ بِحَطَيب 
ويَذْفَعَ الْمَهر الذي عَلْيِ ويَخْترِمَ عَائِلتَنَا وعَادَاتَئَا. إنّه سَيَصِلَ بَيْنٌّ 
لْخظةٍ وأخرى مُتْتكرا فِي هَيئَةٍ تاجر. .. وما هِي الْحطَهُ التي 

نع -شوعحت غائشة لكزة واحق منغ الدّورَ الذي صَيفُوم نه؛ 
وَطَلَبِتْ مِنْ خادماتٍ لها أن يُساعِدْنْها ني وَضْع كامل زِينتهَا. فَقُمْنَ 
بتَزيِينٍ مجفونها وإِعَادةٍ شم شَفَْيها وتشريح شغرها وعَمْدٍ أَلفٍ 
شَريطٍ فِيهِ وإِلْبِاسِهَا كُشتاناً نُمِيناً مُطوّزاً. وَرَيَنتْ مِعْصَمَيِهًا وكَغبيها 
بحل مِنَ الذهب والفضة. وطظَلَّتْ تنْتَظِوُ وُصول التاجر الْمُرْبَفٍ . 

3 يَتَأَخَد إبراهِيمُ كرا وام كام خْيِمَة ' الشيخ صادي " 
ِعْنْدُورَتِهِ!!' الصَوفِيَةٍ الْمُتَسِحَةٍ فُؤْقَ جَلَابِعَتَهِ القُطَنِيَةٍ الْمُحَدَفَق 


(1) الغندورة: صِدارٌ بلا كُمين. 
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وَسِرْوالِهِ الأشودء وشَاشِهِ!') حؤلَ رَأْسِدء وقَدَميْه العارِيتين فِي تُعَلَي 
الِْلَدبينٍ الَاليين. 

كان مِنَ الصّعْب التَعَدْفٌ إليه. وأَحَد يُعَدَّدُ خصال بضاعَبِهِ 
بصَؤتٍ غالٍ. فَحَرَجَتُ أمُّ عائشة مِنْ الْحَيِمَةء وَاقْتَرَبَتْ منهى 
وأَعْلَنَتْ قائْلَة بِلْهْجَةَ مَرِحةٍ: 

- هذه زيازةٌ كُنْتُ أنْتَظِدها مُنْدٌ زمن طويل. وأظنٌ أنْ انتتي 

اذ َرَت إبراهِيمُ عند سَماع هَذْهِ 3 لكلمات... عَائَشَةُ هنا 
إذْن. .. وَلَجْ الْحَيِمَةَ وأَحَذْثْ عَمَائه تَفْخَصٌ القُوارير الصَّغيرٌ 
في الصٌّنْدرقٍ الذي يَحْمِلَهُ عَلَى صَدْرِه. فَتَحَنْهَاء وشَمتْهاء ثُمَ 
3 ثم الْوَاجِدةٌ تَلَوَ الأخرّى. .. فَتَمْلَ صَبْر إبرأهيم وسَالهَاء وَهْوَ 
تيشع» بِصَزْتٍ شعى جهِذَهُ إلى أن تكون ثابتاً: 

- أَلْمْ تَكنْ هناك فِي ما مَضَى فَتَاتانٍ تَعِيسَانٍ فِي هَذَِهٍ 
الْخَيمةِ؟ 

فَأجَاتِتِ الأمٌ: 

- بالتأكيد. لكنّ المَتاةَ الصّغْرَى " مَليكة" قد تَرَوَحَتٍ العَامَ 
المافن شعفا دوق 'الصدورى 4 روكذ كان الك يتقان خزاء له علي 


(1) الشّاش: قطعة من القماش يُعْطَى بها الرأسُ فلا يظهر منه في العادة غير العينين؛ وهو 
اللّئا 
ّ. 


6 خفا بشير 


إرْجاعِه إِبلِا التي تُهِبثْ مِنًا أنتاة غَرْوَةٍ. .. وتأملُ ألَّا يكون الْوجُلٌ 
الفسكي كذ خَدِع. فَقَدْ كان يُعَوَلَ على الزواج بالأختٍ الكبرى . 
تفلك ليمت بعيال أخيها: وباختصار. .. كانت وَقِحَهٌ جذَأ. 
ونْحْنُ فُرحون بالتَخَلْصِ ينها بَأَيِسرٍ الشئل . 

شَحُْتٍ وَجْْهُ إبراهيم وهو يَسْتَمِعُ إِلى هذا الكلام. وَفِيمَا كان 
تبِحَتٌُ بِعَدِئَئِهِ عَنْ مكانٍ بَجْلِسُ فيوء ظَهَوْتُ عَائِمَةٌ أمامة. واغْتْقدَ 
التاجدٌ الْمُرِيِفُ أَنْهُ فِي حلّم. فهو لَع يُشَاهِدٍ امرَأةٌ بهذا الْجَمالٍ. 
نقذ كانك عكاه النتيدتان تَلْمَعانٍ مِنْلَ حَجَرَيْنَ كَرِيمَيْنِء. وكان 
لِحرَكاتهَا هَببهُ أُمِيرَةء وكانّ قُوامُها مَفشُوقاً... ولا رَئْتَ أَنْ الْمَوْمر 
الَّمَافَ الصَافِي كان دُونَ عُنّقِهَا بياضاً. وأنّ العَسَلَ كان دُونَ رَنَِ 
صَوْبِهَا حَلاوَةٌ. 

نعم... لقَّدْ حَدَعَهُ 'الشيخ صادق' عقّاً. 


3 يكن يَوْعَث إلا فى الفِرَارٍ مِنْ هذا الْمَكانٍ الَذِي يَشْعْرْ 
ِالْحَقَارَة والتَفْكيرٍ فِي الانتقام . لَكِنْ الفَتَاهَ صَمَّمَتْ بِكَمَيِهَاء فَوَنَتَ 
ئها القلاثه الْمعحْينَ. وفي طرف ذقائق ود إبراهيع فس 
مُلْفى أزضاً وقد قُيِدَتْ رجلا بِيَدَيْهِ. 


1 اسْتَدْعَتْ ا 0-7 0 جَديدٍ سي ينها 8 هَيِكَتِهًا 


١ 2 0-3 0‏ 97 آّ ا يءة 7 
وابشَدَ د له بحئثث لانتصارهًا عليه قفمل فاقئة حيلة وَدْهَاءٌَ . 
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وظهرٌ "الشيخ صادقٌ'» وقالَ لإبراهيم: 
- يا إبراهِيم . .. إِنّكَ لهت ثطالباً فط بِتَوْضِيتِيء بل إنَك 
قطالك أنفنا ِالالْترَام بدَقع الْمَهْرِ الذي يَحِبُ على كُلّ طالب 


للزواج أنْ يَذْفْعَهُ لِوَلِيَ الْعَوُوس . فْهَن ألت مُستمِدٌ لدفع الْمَهْرِ 
لتَخْمَفظ بائتتي؟ 


َأَجِابَهُ إنراهِيمُ : 

قد اأضلك مترية عتريا كي :نافيك رشاديزد 
عِشْرين مِن الإبل. لكتي ألقمس عَفْوَكَ وَعَفْوَ أُسْرَتك. واغلّم أن 
الح الذي أَكنهُ لِعائِمَةَ هُوَ السب الوجيدُ الذي جَعلَني أَجِيدُ عَنْ 
أغرَافئًا. وَأَؤَكُدُ لَك أَنّي سَأَحْتَرِمُ فِي الْمُسْتَفْبلٍ عاداتٍ قَبِيلينا. وَإِني 
َأَْعْبُ فِي خهل لَقَبٍ 'شيخ الْعُْفٍ' مِنْ جديدٍ دون أنْ أَمّعَ في 
الزّلْلِ . 

غشرون بين الإبل؟ لَقَدْ فاق هذًا الْمَهْرُْ بكثير ما كان 'الشَيحُ 
صادقٌ"' يِتَوَفَعَةُ. ثم إِنَّ الشَيِخَ العَارِف بالوجالٍ أَذْرَكَ صِدْقَ الشَّابٌ 
نِي أَنُوالِهِ. وكانّ يَعْرِفُ مِنْ الْتِهِ نْفْسِهَا أنَّ سَعَاَتَهَا فِي الافْتِرانٍ 
بِهَذّا الرجل . 

قَبِلَ 'الشيخ صادقٌ' اغهذارة, وتك ىذ وذضاة إلى 
البجلوس قُوْبَ جْوانٍ صَعْيرٍ مُسْتَدِيرٍ. ثُمَ أقبل عَلَيِهِ ع ور 
يَحْمِل بإخدى يَذَيْهِ إئريق شاي مَطَلِيَاً باللّونِ الأخضر وباليَدٍ الأخرئ 
فِنْجَانَيْنِ مِنَ البلّورٍ مائلين إلى الصَّفْرَةٍ وقَذْ نُقِسَتْ عَلَيِهِمَا صُوَرٌ 


8 خفا بشير 
كانه الألوان. ‏ فو ضههاعلن!الخوان» وضت الشاى شزذ 1 
وعوياة تلان كؤوقي"الراعد علو الاحرن :كما" تمتمين: القادة ...+ 
وقّال لَهُ الّاعي : 
:لذ اعفقة شف سكف إلى كان وإن اللله رامن 
عَنْكَء لِأنَّكَ قَدْ ظَفْوْتَ بالهدايَةٍ والئور... 


الْقُولُ وَالْبَسْتَانِيُ 


وَفِِهَا تُتَعوّفَ غولا يشْرق ممحاصيل بُسْتَانْء وَنْرَى 
اله 2 انئئنّ ئًْ , 1 ل ين أشواع الشَّرَاكِ دُونٌ 
جَذْوَى.. كم يَطلث المشامدة مِنّ سَاجِرَةٍ. 


كان تقد شعيدا نضييه: فى الْحَياقِء فَقَدْ كان لا يَنْسَى فِي صَلَوَاتِه 
الهس أنْ يَشْكُرَ اللة لأنَّهُ فَكَِض له الْعَيِش فِي هَذه الْواحةٍ 
الصَّحْراويَةٍ الْمْمْتِعةٍ الَيَى وَهَبَبْهُ فيهَا النَّمْسٌ والْمَاءٌ والنّخيلٌ 
والأزهاة وَالْعَعوان والتات لمحة بق الخنة : 

م ون د ل 
الجرية ا الذي بُحيط عا 000 دُونَ رَحْفٍِ 05 
وكائّث هُناكُ أضناف كَثِيرَةٌ مِن الْحُضَر التَانِعة تَنْمُو رَيّاء يَقِيهَا مِنْ 
لهيب أَشِقَةٍ الشّعْس الخريدُ الغريض المجلوث من الكخل الغالي 
الذي ب نت في | الأنحاء . وإذا د إلى ه هذا ا لبج تي 
مخيرات ا أو اليكان أو ان 6 0 عكداً لمث 


2 خفا بشير 


التي كانث تفقو فحعداً وتَذئة إلى العجيءٍ يزيا للعمل في يثل 
هذا الْمَكانٍ. 

فِي ذلك الصّباح» وَصَلَّ مُحَمَدٌ باكرا جذاً. وتَخَلَصٌ كَعَادَتَهِ 
مِنْ بُوْنْسِهِ وعَنْدُورَتِهِ قَبلَ أن ينج نَخوَّ البثْر . . . وكانَ يتَصوّف ليأ 
دُونَ أنْ يَشْعْلَ تَفكيرَهُ بِسَىْءِ ذِي بَالٍ. 

وفجأة أَطْلَق صَبْحَة فرع عِنْدمَا وَصل إلى المدووجات: فَقَلْ 
ا اب اه 6 0 

وشوغان نا تعولق الففاعاة إلى عق فأفمع عند آل 

لَمْ يكن الْمَرءُ يَشتطيعٌ أنْ يَضئع شَيناً أمام حَراب كَهَذًا. لَدْ 
ل ل 

ا ١‏ قم على لقاب : 00 1 الؤججل 0 
مي ا 00] 
أَبْعَدٍ مَكانٍ اشتطاع بُلُوعَهُ . لَكِنّهَا ضاعت لِلأَسَفٍ بِيِنَ أَشْجارٍ الواحةٍ. 

ماذا بِوْسْع البشتانِيٌ أنْ يَضْئَع؟ فَالتُواحُ لَنْ بُوصِلَهُ إِلَى مغرفة 
الماعل . 
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بغد تَفْكيرٍ عَمِيقٍء حَمَنَ مُحَمَدٌ أن السَارِفٌ يَعُودُ دما إلى 
مكانٍ فِعْلَيهِ. فَقَوَرَ ألا يَعُودَ إِلى مَنْرِلِهِ وأنْ يَكْمْنَ ويَرصدَ المكانَ 
عئد لول الساء: 

وبَغْدَ شاعاتٍ قُليلةِ إثْرَ غُروبٍ الشَّمْسء كان النِستَانِئ يكمْنُ»؛ 
كُمَا خَطَطء وراء أَكَمَةٍ مِنْ الرفل يَنْتَظِرِ 'الْمُجرم ' . كانت عَيِنَاُ 
00 0 أنْ يعن لِدَعَهَ الله 00 تَأَحُذْهُ م من د 

أبفظتة كشكش عفان اذتعت 1 2 لك هلان ند 
ِضْعةٍ أمتارٍ شَبِحْ ضَحْمْ يَعْرْجٌ بإخدى سَافَيِه. ورَعُم أنه لم 
تتَبِيِنْ مِنْهُ سِوى الظَّفْرِء فَإِنَّ هذا “الشَّئْعَ' لَمْ يَكَنْ فيه ما 
يبه رَمجلًا. بل إنهُ كان يرق رَأْسَهُ مِنْ حين لآخَر يَستْئْشِقُ 
الْهَواءَ مِثْلَ حَيوانِ. ثُعَ تَقَدَمَ الكَائِنُ العَرِيبُ على ضَوءٍ القَّمَرِ 
وفحكة: ل ترى منة دائما يتوق الطهنء: ولكنة طبخ" الآن 
يسْتَطِيعٌ مُشاهدَئهُ بصورة أَنْضَلْ. فَلَمْ بيكُنْ رَأْسْهُ فِي حقيقةٍ 
الأمرٍ وى شَغرٍ غزِيرٍ أَسْود يَظْهَرُ مِنْ كُلَ جِمَةٍ فيه طَرَئًا 
دن نَحِيلَتَيِنِء وكان الْحِسْمُ العريضٌ كثيف الشَّعْرٍ كَقَِرْدٍ 
ضَحْمء فاتك عدا تكلدان للسماف: الأدض وتنتهي بأصَابع 
مَمْتُولَةٍ ذّاتِ مَخَالِتَ. وكانّ لِلْوَخْش سائَانٍ مُفَوَّسَتَانٍ وتَدَمانٍ 
ضَحْمََانٍ تَبِدُوَانِ مَكسْوَئينِ. .. بِالْحَرَاشِفٍ. 

تَذَكّرَ مُحمَدٌ جِيئيِذٍ جكاتّاتٍ كان جَدَّهُ يَرْوِيهَا لهُ. وكانت غَيْنا 
هذا الْمَخْلوقٍ الوَاقِفٍ هُناكَ هُما عَيِنًا. .. العُولٍ. نَعَمم... العُول. 


4 خفا بشير 


هذا العُولٌ الشَّدِيدُ الذي كان الأخدادُ يَتَحَدَّتُونَ عَنْهُ والَذِي يَتْرَدّدُ مُنْدُ 
قُدِيم الرّمانٍ على الْتساتين. 
النّاضِجَةَء والْتَهَمَ مِئها ما يُتَاجِرُ العَشْرَ. تُعَ هْوَ دُونَ سَبب وَاحْتَفُى 
فى عَمَمَةٍ غابَةِ التخيل. 

نَجَْمَدَ الدَّمُ في مُروقٍ مُحمَدٍ مِنَ الْحَوْفٍِء ولع يَتَحوّك قَيِدَ 
أنْمُلَةٍ حتّى طلع النّهارُ. وعِنْدَمَا نات إلى رُشْدِوٍء 'هَرْوَلَ إِلَى القَرْيَةٍ 
وشَقّها فِي حالَةٍ هَبجِانٍ وهو يَصيح: 

- لَقَدْ عاد غُولَ البساتين. .. لقَدْ عاد 3 الفماتين: 

وروى لأُجميع قا كان تأى. كن قِلَّهَ م مِنْهُمْ كاثوا يُصَدَفُونَ 
هَذْه القَِصَه الي تَتَحَدَّتُ عَنْ وَخش مِنّ الزَّمَنِ العَابِرٍ. 

وعاد مُحمَدٌ إِلَى مَنْزِلِهِ خائياً لِمَؤقِفٍ أهل الْمَربَةِ مِئهُ. لم يُصَدَّفَهُ 
اذم ارام فوط ادن اقلم الخرر راتكه فكي درا لطر 
مُغتمداً على شَّجاعَةٍ وعَزِيمَةٍ لم يَغْرِف لَهُمَا مَثِيلًا مِنْ قَبلُ. وقال: 

- سَأَفْبِض على العُولٍ وأْقتُلهُ بنَفْسِي. 

كان مُحمَدٌ ماهراً فَطِناء فَقَدْ تعرَّدَ على تَجهِيزٍ الأفخاخ 


مض على بناتٍ آرَى التي كانت تَتَسَلّلُ إلى الواحةٍ. 


امون 822 
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موف امور لل ل ل 
عوَات» فتجذاً لف الختياط إِخْفاء طريقة العمل الذكفة 'التَى لَايَشّكُ 
فيها. لا رَِب أنه سيتمكُن مِنَ اقيض على هذا الْمَخلُوقٍ الشَّرَيرِ. 

درك أنه قذ أضبع جاهزأء والَظر حتى يْهَابَةٍ اليؤم لِيَحْتَبئَ 
يل ديد :وكانك الفدية إلى :ابه هذو الْمَدَةَ. إِنْه 1 المَرِيَ 
دُو الْمِقُض الشّبِيهِ بِالقَرْنٍ ودف 'الشفوة الْحادّةء سِكَيئُهُ الذي أهداةٌ 


و 
ناف والل4 كلد سمين: 


حَيم اللَيِنُ على الصحراء مُنْذُ بُزْهةِ. وكان مُحمدٌ د اسْتَسلّم 
لِلنّؤم العميق عِنْدمَا. .. 

كلاك. . 

َقْطَّعتٍ الْحبالٌ الَتِى داسَئها أَنْدامُ العُولِ رَعْعَ متائتها. والْعَوْتْ 
غابَةً التخيل صَيحةٌ أَلّم عَظيمَةٌ تُجَمَدُ الدَم في الغروقٍ رُغباً. 
الوخش القَُوَيّةَ شرعانَ ما قَطَعَتٍ الْحِبالَ الَيِي تَشْدَهُ. فَلْمْ يَجدٍ 
اليُسْتَانِىُ الوَّقتَ الكافى لِيَصل كك قَامَتِهِ الْمُوْتَفِعَةٍ. وَفْرَ الوخش 

شَعَرَ محمّدٌ بِالقّنُوطٍ . فَلَمْ يَضْمْدٍ الفَخّ الذي نَصَبَهُ إلا نوانِي 


مغدوةً. وَلَمْ تَنْجَخ خْطَتُهُ إلا في إِنْلافٍ ما بَقِي مِنْ مَزْروعاتَهِ. 


6 خفا بشير 


ولّمْ يَكنْ يَمْلِكُ إلا العؤدةً إلى بَبتَه . 

وانجَة مِنّ العَّدٍ مَرَةٌ أخرى إِلَى بُسْتَانِهِ وَهْوَ واثِقٌ مِنْ أمر 
خِضَمٌ أفكارِه إلى شخخص بَعْرْجُ على الطريقٍ الضَّيِقَةٍء فَداسَهُ على 

حين ثاب إلى رُشْدِهٍ اعْتَذَّرَ مِنْهُ قاثلا: 

- ألف مَعْذِرَةٍ. 

ان الول ذو القَامةٍ الفارعة الغثيرة للدخشة بِقُضولِ؛ 

- لقَذ كَنْتُ أَنِحتٌُ عَنْكَ. أَلَسْتٌ من اكْتَشَفَ القُولَ؟ 

وتَرَدَدَ محمّدٌ فِي الإجابةٍ قاتلا : 

دي لل 

فأضاف الرَجلّ الغَرِيبُ قائلا: 

- يَنْبَخِي أنْ نَعْذْرَ شكوك القَرَوِيِينَ. فَهُمْ تَؤفضونَ تَصديقٌ مَا 
لا يشيقوثة: أما أنا فإنّي قادِرٌ عَلى مُساعَدَيِكَ. أَنْتَ تُؤْمِنُ بالأزواح 
والشخرء أليس كذلِكَ؟ هُناك ساجِرةٌ ثُقِيمْ في مَؤْضع غَثِرٍ بَعِيدٍ مِنْ 
هُناء في غَرْبٍ الوَاحة. إِذْهَث لاسْتِشارَتَهَاء وَاذْكُز لَهَا أنَّفَ قَذْ 
لكين فلن ولسؤفه كرت كف قدنف : 

وَلَمْ يَنْنَظر الوَجلُ جواباً. تل غادّرَ محمّداً وَهْوّ يُحَبِيهِ بِيَذِوء 


الْغُولُ وَالْبُسْتَايْمْ 107 


5 1 5 2 2 اه ره 

ووَاصَل البستانِيُ طريقَهُ هُوَ أيِضا. لكِنهُ لم يَنْفك يُفكرٌ: "هل 
هَذا هُوَ الْحَلُ يَا تَرَى؟ إِنَّ الأشرار هُمْ الوَحيدُونَ القَادِرونَ على 
اللخليك: علوج كات ماي 5 

ودُونَ أنْ يُدرِكٌ تماماً ما هُوَ مُقْدِمٌ عَلَيِهِ مِنْ أفرء انّجَهَ ناجية 
العوب. ورأى عقا وَرَاءَ مُنْعطَفٍ كَيِيب مِن الزمالٍ حَيمَةٌ مُنتصبةٌ 
عند مُنْحَدَر هَضبةٍ. وكانث هناك امْرَأةٌ جالِسَة فِي ظِلٌ الحيمة. 

ا و / 1 

وعدف محمد بنفسه ) وشْرح أسبات معدمه . 


أجَابتِ الشاجرةٌ : 

- أغرفٌ عُولَ البساتِينٍ. وإِنْكَ لمخظوظ. فَإني قَدْ صَتَغتُ للتَوّ 
رَغْوَةَ القّمَرٍ. .. وهو مُستَحْضَوٌ نايِرٌ سَبِكَلَفكَ بَغض القِطع الذهرية . 
لكو عي اأعوعة يفتك عو المخلص من الرسن:. كفي أنْ 
نَضَعَها على حَبَةٍ طَماطِعَء وسَوْف يَفْعَلُ الشخر مَفْعولَهُ. لكِنْ حذارٍ. 
تَجِتُ ألا تكونَ حاضراًء لأنْ السحرّ قَوٌِّ» ويُفكنٌ أنْ يُؤْذِتِك. 

كان محمد مُقْتَنِعاً بكلام الشاحرة. لكن مَالَهُ لم يكن مَعه. 
فَقَطْعَتُ عليه الشاحرة عَهْداً َل تَبِيعَ الْمُشْتَخْضه لأحد غَيْرِه . وقال 
لها إِنْهُ سَيَعودُ فِي ذلك الْمَساءٍ نَفْسِهِ ومَعَهُ التَقُودُ. 

وَوَفَى بِوَعْدِه. مث جلي كسا مانا بالقطخ الذهبية. واسْتَلم 
العمّارَ قُبهلَ أن بُرْجِي ع اللَيلٌ شدولة. نع أشرغ. جزياً إلى بُشْتَانٍ 
الْحُْضْرٍ الذي يَمْلِكُةُ وفك الْسَائِلَ التَمينَ ليس على عَبَةِ طماطم 
واجدَةٍ كَقَطْ بَلْ على عِشْرينَ عه لِيَكُونَ ذلك أكثر ضَماناً لتجاج 


8 خفا بشير 
العَمَلِيَةِ. ثُم قَْلَ راجعاً إلى بَتِه. متِّعاً بذلِكَ تُعاليم الشاجرة. 


وكانتٍ الْمُحَاوَلَُ الأولى مِيٍ الأكَثِرُ نُجاحاً. فمَد سبع أَهْل 
القَرِيَِ عِنْدَ مُنْتَضَفٍ اللَيِلٍ صياحاً مُوْعِبأء ثُمَ الْقَطْمَ الضراح. وعِنْدمَا 
رَافْنَ القَّرَوِيُونَ مُحمدا صباحاً إلى َابَةٍ التخيل» اكْتَشَهُوا آثار أقدام 
شخقة وقرابَةٌ وخريل حبة طمَاطعَ مَشْقَوقَةٌ لكنهُع لَم يَجِدُوا 
لِلِسَارِقٍ 0 ولَم يَشُكُ البُستانِىُ في 5 الوخش قذْ ماتّء فَمَدْ 
كان السَخد م مِنَ القُرَّةِ بحَيِتٌ إِنَّ العُول قَدْ تُبَحْرَ تَمامَ التّمَحْر . 

ولَم يَشْهَدْ محمّدٌ فِي الأَام التَاليةٍ أَيَِةَ زياراتٍ لَيِلِتَةِ. كان 
ول في بستانه كل ؤم وهو هئ نَفْسهُ على رُؤيةِ الْمارٍ والْحْضَرٍ 


وطن للفو لاون أذ شك متوها قكة ختى وإن كادف راحة 
البَالٍ هذوٍ قَذْ كلْمَيّهُ نَووَهٌ صَغيرَةٌ . 


وشَاعَ أمو هذه الْحادِنَةٍ الْمرْعِجَةٍ ونْهاتتِهَا الشعيدةٍ بَيْنَ التاس. 
وأضبحث حِكايَةٌ مَبَلِيَةَ تُمَثَّنُ في ساحاتٍ الشوق. وذاتٌ ذم 
شخصَتٍ الْحِكايَةُ أمام ناظِرَيْ الشّيخ عون اماس درو 
الخضورٌ كُلّهُمْ بهذو الجكاتَة العجيبة إلا رَجْجْلًا ورُوْججتَهُ مِنَ البذو لَم 
يُجِيرَا امتماماً للراوي ولا لِلْمْمَئِْينَ . 

كانتٍ الْمَؤأةُ ذاث الْهيةِ الْمألُوفَةٍ تخملٌ في نَطاقهَا مسبحةً مِنَ 
القوارير الصَغيرَةٍ الْمُلَوَنَةِ. وكانَ الرَجلُ ذُو الهامَةٍ الصَّحْمَةٍ بَعْوْجْ 
في مِشْيتهِ ويشْدُ إلى صَذْرِهِ كيساً كبيرأ تَظْهَرُ مِنْهُ بارُوكَاتٌ غَرِيبةٌ 
قَاتِمَةٌ الصَوادٍ و... نَوْبٌ تكرئ مكدو بالخرافق 


جاك غوييه: سيرة ذاتية 


وُلِدَ جاك غوييه :6016 065ا00ل سنة 1938 بمدينة لومان ها 
(القترينة كن نازيس) بفرنساة يذ الكنابية عيذ كان فى 
الخامسةً عشرةً مِنْ عُفره. فَكتتَ قصائذ تُشرث في المجلاتٍ 
الأدبية والفن بعضّها فِي الإذاعاتٍ الْمَحَلَيَةِ وشَارَكُ ببعضِها في 
الْمُسابقاتٍ الأدبية . 

انتقلٌ إِلَى الجزائرٍ في سِن التاسعةً عشرةٌ تقريبأء فعمِل معلّماً 
في واحةٍ “الواد" التي تقعٌ في الشّرق الجزائريّ غَيِرَ بعيدٍ عنْ 
'شط الجريد" التونسى. وظل في هذه الوظيفةٍ من سنة 1958 إلى 
سنة 1962. وقد أسَسى هناك أوَلَ جريدةٍ أدبية في الصّحراء . 

عاد إلى فرنسا سنة 21962 وعُينَ مُوْشِداً عاقاً للتربية في مديئته 


لومان سنة 1970. وظلّ في هذه الوظيفةٍ إلى سنة 01996 وهو تاريحٌُ 
تقاعذه . 


قرف شاك الأد الققييه نهذ أضس لتجان الكتات 'فن 


عدَةٍ مناطقٌ فرنسيَةِء وأزسى جائزةً الأقصوصة بمديئة لومان» وتوّلى 
إدازة حمعفة *دونيا كيالة*. 


0 خفا بشير 

انّحْبَ سئَةٌ 1976 أميئاً عاقأ للفيدرالية الوَطنية لجمعتات كُتاب 
فرقم :"وت 1982 نوكيا 'لكتات. الكرب] الفرسن 

َمل مستشاراً بلدا في مدينة لومان بين سنتى 1983و 
89 . 

5 رئاسة تحرير مجلة "56أاهط53 66 هااعءمةالا وأا ها" 
سنَةٌ 01994 تع أصبح مُديراً لها سنة 2000. 

هو عضورٌ فى عذة جمعيات منها * 6010805 065 21/313502 ها" 
و" 5الاعألاك 065 ,قط ها" و*عءو55معملعل 18 كلامم 5ن518]6نا|اا " . 

حصل على عدة جوائرٌ أدبيقء منها: جائزة الأكاديمية 
الفرنسية وأكاديمية مان 8/3108 (جائزة المجلس الأعلى بسارت 
© سئة 1991) وجائزة بلدية رين 8860085 (جائزة كوريغان 


60 سنة 1999). واختير كتابه الذي نترجِمّة من بين أحسن 
للشباب " . 


أصدر ما يقارب خمسةً عشَّرَ كتاباً منها: 

- الحضور المغاربي. (1964) 160156و53 عهمودة,م 

- لقاء مع الكيباك. (1970) ءو5معن0 ها ععناج ع أموممع8 

- قاموس الكُئَّابٍِ المعاصرين في منطقة بلاد الغرب. 
أ65لا0'0 كلاقم 5ع| 0305 ألاط 0نا0(لاة 0 55أة/اأ6 065 مأقممض 01010 


)1979( 


- قاموس الكنّاب المعاصرين فى بروتانيا. 085 0168000818 
(1984) 81618906 لاة ألاط “0اناهزناة"0 6010/3105 . 
- المغامرة المهرية. (1995 ,1991) 65805166م ع)ناامع/ة' . 


- سر الطارقى الأنيضو ,996)) عصواط أناو:ة! نال غ586:6 عا 
(2002. 


- الانزلاق الضوئى فى "الواد". «<اناوماصنا غمهمموؤ5ؤناو ها 
(1997) لعن0"! 06 . 


- فى بلاد الكثبان. (2000) 065نل 0265 5لم «اللظ . 


- تاريخ "سارت" مروية للأطفال. 58256 ا 06 هنأهؤذاط"ا 


(2002) 13015أمع لالاة 166ممع53 . 


- خفًا بشير ونوادر أخرى. أ© أاع83 عل 5عاعنو836 5ع ا 


(2006 ,2004) 5عع138:2 165لا . 


- مدرسة الرمال. (2004) 536185 085 6امء6' ٠‏ . 


